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المفكر الإسلامي الشيخ

د. هانيبال يوسف حرب

فاتحة الكتاب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ }1{

الحَْمْدُ للهِّ ربَِّ العَْالمَِيَن }2{

الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ }3{

ينِ }4{ مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

يَّاكَ نسَْتعَِيُن }5{ يَّاكَ نعَْبُدُ وإِ إِ

َاطَ المسُتقَِيمَ }6{ اهِْدِنـَـــا الصِّ

صَِاطَ الَّذِينَ أنَعَْمتَ عَليَهِمْ 

اليَّن }7{ غَيِر الَمغضُوبِ عَليَهِمْ وَلَا الضَّ

•••✾❀✾❀✾•••
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د. هانيبال يوسف حرب

فِ كلمةُ المؤلِّ

هــذا المؤلَّــفُ هنــا تفســرٌ بنــورِ اللــهِ تعــالى ، فبَِعَــونِ اللــهِ تعــالى 

ُ فيــه القــرءانَ الكريــمَ مــن هــذهِ الخواطــرِ المتواضعــةِ التي  سَــأفسِّ

ــابِ  ــا في كت ــحُ لي فيه ــالى ويفت ــبحانه وتع ــهُ س ــا الل ــي إياه يلُهمُن

اللــهِ تعــالى مــن بــابِ العالـَـمِ النــورانيِّ ، وبرحيــقِ الفِكــرِ العرفــانيِّ  .

ُ القــرءانَ الكريــمَ بلغــةِ النــورِ القُــرآنيِّ ، وبلغــةِ  حيــثُ نفُــرِّ

الــروحَ  لأنَّ  الــروحِ  وبلغــةِ   ، القــادرِ  اســمِهِ  مــن  القُــدرةِ 

تعــالى  اللـّـهِ  لصفــاتِ  حقيقيــةٌ  أنــوارٌ  هــيَ  والنــورَ  والقــدرةَ 

. تعــالى  اللـّـهِ  بنــورِ  تفســرٍ  في  القــارئ  عزيــزي  بــكَ  فأهــاً 

•••✾❀✾❀✾•••
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مقدمة

ــنَ و الصــاةُ  ــهِ ربَِّ العالم ــدُ لل ــمِ الحم ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم بِســمِ الل

ــن .  ــهِ أجمع ــهِ و صحب ــى آل ــدٍ و ع ــيِّدي محم ــى س ــامُ ع و الس

اللهــمَّ ســيدي ومــولاي : أعلــمُ يقينــاً ألّ ســهلَ إلَّ مــا جعلتْـَـهُ 

ــا  ــهلاً ، لا تكَِلن ــهلاً س ــئتَْ  س ــزنَْ إذا ش ــلُ الحَ ــكَ تجَع ــهلاً وأن س

 لِنفُسِــنا طرَفــةَ عــنٍ ولا أقــلَّ مــن ذلــكَ ، رحَمتـَـكَ نرجُــو ،

ــابِ . َ العــيِِّ الأعــى الوهَّ إنَّ ربَّــكَ هــوَ الفتَّــاحُ العليــمُ ســبحانَ ربِّ

ــولِ  ــن الحل هَع ــهُ تنزَّ ــكَ ل ــه وحــدهُ لا شري ــهَ إلا الل ــهدُ ألّ إل وأش

محمــداً  أنَّ  أشــهدُ  و  والمكُافِــئ  والنظــرِ  والشــبهِ  والاتحــادِ 

عبدُهُورســولهُُ  خاتـَـم النبيِّــنَ عِــزُّ العَــربِ وســيِّدُ الثقلــنِ عليــه كلُّ 

الصــاةِ والتســليمِ وعــى آلــهِ وصحبــهِ أجمعــن ، وأننــا لانعبــدُ غــرَ 

ــد : ــهِ الواحــدِ الأحــدِ ؛ و بعَ الل

ــهِ ومِنَّتِــهِ وتحديثــاً بنعمــةِ اللــهِ وحــدهُ  ــهِ تعــالى وفضلِ نقــولُ بعونِ

لا شريــكَ لــهُ في تفســرِ ) بســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( مــن ســورةِ 
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ــلِ  ــدَ أه ــرة عن ــانَي كث ــي مع ــمِ ( تعن ــاءَ في ) بِس ــةِ إنَّ الب الفاتح

العلــمِ والعرفــانِ وأهــلِ التفســرِ ، وســوفَ نتحــدثُ عــن حــروفِ 

البســملةِ ، وتفســرِ الحــروفِ في القــرءانِ و تفســرِ القــرءانِ الكريــمِ 

إن شــاءَ اللــهُ تعــالى مــن عــدةِ محــاور ، و أهمّهــا المحــورُ القــدرويُّ 

في القــرءانِ الكريــمِ .

عندمــا نقــولُ :  بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ  فإنَّنــا نقصــدُ معناهــا 

بشــكلٍ عــامٍ وهــو قولنُــا : باللــهِ ظهــرتِ الحادثــاتُ وبــهِ )أي باللــهِ( 

ــدَتِ المخلوقاتُ . وُجِ

ولتعلــمْ يــا وليِّــي بنــورِ اللــهِ تعــالى أنَّ مــا هنالـِـكَ موجــودٌ حــادثٌ 

ــن  ــرٌ مِ ــرَِ ، وغ ــرٍ وغَ ــنٍ وأثَ ــن ع ــوقٌ مِ ــلٌ منس ــوقٌ ، وحاص مخل

حجــرٍ ومَــدَرٍ ، ونجــمٍ وشــجرٍ ، ورســمٍ وطلََــلٍ ، وحِكَــمٍ وعِلــلٍ ، إلا 

بالحــقِّ هــي موجــودةٌ ، والحــقُّ مالــكٌ لــكلِّ شيءٍ ، ومــن الحــقِّ بدءُ 

كلّ شيءٍ مهــا يكــنْ ، وإلى الحــقِّ عَــودُ كلِّ شيءٍ مهــا بلــغَ .

دَ اللهَ . فبِهِ : أي باللهِ تعالى وُجِدَ مَن وحَّ

وبهِ : أي باللهِ تعالى جحدَ مَن ألحدَ باللهِ .

وبهِ : أي باللهِ تعالى عرفَ من اعترفَ بوحدانيةِ اللهِ .

ــفَ مَــن اقــرفَ الذنــبَ ولمْ ينتــهِ  وعنــه : أي عــن اللــهِ تعــالى تخلَّ

بنواهــي الحــقِ .. نواهــي اللــهِ تعــالى .

) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيمِ ( اســمٌ جليلٌ وجميلٌ جــداً جداً جداً .

ــاجُ إلى  ــا نحت هُرُبَّ ُ ــنا نفسِّ ــمٌ إذا جَلسَ ــمِ اس ــرءانِ الكري ــي الق فف

أعــوامٍ طِــوالٍ في ذلــك ، وحصلــتْ لي ســابقةٌ في تفســرِ بســملةِ ســورةِ 

ــملةِ في  ــروا دروسَ البس ــنَ حَ ــوةِ الذي ــن الإخ ــرٌ م ــةِ ، وكث الفاتح

نَ وتركيــا اســتغرقتْ ســتَّ ســنواتٍ مــن عــام  دمشــقَ وحلــبَ وعــاَّ

ــنِ  ــهِ الرَّحم ــمِ الل ــا أشرحُ ) بِسْ ــوامٍ وأن ــتةُ أع »2009 إلى 2015«، س

الرحيــمِ ( مِــن ســورةِ الفاتحــةِ .

وهنــا في هــذا المؤلَّــفِ بعــدَ أنِ اســتخرتُ اللــهَ تعــالى فــإنِّ أحــبُّ 

يــا وليِّــي في اللــهِ تعــالى أن أبســطَ في كثــرٍ مــن الأسرارِ في القــرءانِ 

ــوارٍ وحــروفٍ وأسرارٍ . ــاتٍ وأن ــن خــالِ آي ــمِ في البســملةِ م الكري

لأنَّ القــرءانَ الكريــمَ حــرةُ جــالٍ ؛ والجــالُ يســتحقُ أنْ نســمعَ 

ــمَ فيــهِ . منــهُ ونفهمَــهُ ونتنعَّ

ــذا  ــالى فه ــهِ تع ــورِ اللّ ــرٌ بن ــرَ تفس ــذا التفس ــولُ إنَّ ه ــا نق عندم
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يعنــي أننــا نقصــدُ شــيئاً معينــاً ؛ إذ نقصــدُ أنــكَ ســتطالعُ تفســراً 

ــرءانِ  ــرَ الق ــيِّ ؛ لأنَّ تفس ــورِ الإله ــالِم الن ــاً في ع ــاً مخصوص قرءاني

ون فيهــا  .. فهنــاك خانــةٌ يفــرِّ ةُ مجــالاتٍ  لــهُ عــدَّ الكريــمِ 

القــرءانِ مــن بــابِ الأحاديــثِ الشريفــةِ فقــط ، مثــل تفســرِ 

ــه  ــرٍ في ــنِ كث ــهُ تعــالى ؛ فتفســرُ اب ــهُ الل ــرٍ رحِم ــنِ كث ــةِ اب م العلَّ

اعتــادٌ عــى الأحاديــثِ الشريفــةِ بشــكلٍ جــذريٍّ وعميــقٍ .

مــةِ النَّسَــفي رحِمــهُ اللــهُ تعــالى ؛ مثــاً : ففيــهِ  بينــا تفســرُ العلَّ

اعتــادٌ عــى محــورٍ أســاسيٍّ في التفســرِ اللغــويِّ مــن ناحيــةِ 

ــةِ . ــونِ اللُّغ ــرابِ وفن الإع

وهنالكَ تفسيٌر آخر للقرءانِ الكريمِ هو التفسيُر الاجتماعيُّ .

وهنالك تفسيٌر معرفيُّ .

وهنالك تفسيٌر عرفانيٌّ .

وهنــاك تفســرٌ للقــرءانِ الكريــمِ هــوَ تفســرٌ إشــاريٌّ مثــلَ تفســرِ 

مــةِ الشــيخِ القشــريِّ رحِمــهُ اللــهُ تعــالى . لطائــفِ الإشــاراتِ للعلَّ

ــةِ  م ــل تفســرِ العلَّ ــانِ الســلوكيِّ مث ــاك تفســرٌ أيضــاً في العرف وهن

ى  عبــد الــرزاق الكاشــاني في كتــابِ تفســرِ القــرءانِ الكريــمِ  المسُــمَّ

ــن  ــذا م ــل ه ــربي ب ــنِ ع ــسَ لاب ــو لي ــربي ( ، وه ــنِ ع ــرُ اب ) تفس

تزويــرِ تجــارِ الكتــبِ لأنَّ كتــبَ ابــن عــربي تبُــاع بكــرةٍ ، فنــرَوهُ 

ــن  ــاريِّ م ــانِ الإش ــرٌ في العرف ــهُ تفس ــى أن ــاتِ ع ــوقِ المكتب في س

تأليــفِ الشــيخِ الأكــرِ رحِمــهُ اللــهُ تعــالى ، ولكــنْ في الحقيقــهِ إنَّ 

مــةِ ابــن عــربي ولكــنْ  هــذا الكتــابَ ليــسَ مــن تأليــفِ الشــيخِ العلَّ

مــةِ الشــيخِ عبــد الــرزاق الكاشــاني . مــن تأليــفِ العلَّ

ــمِ في  ــرءانِ الكري ــرِ الق ــدارسِ في تفس ــن الم ــرٌ م ــاك كث ــاً هن طبع

ــالاتٍ . ــدةِ مج ع

و هناك تفسيٌر يعتمدُ على الإعجازِ العلميِّ .

كما يوجدُ تفسيٌر فيزيائيٌّ للقرءانِ الكريمِ .

ــةِ  ــمِ مــن ناحي ــرةٌ لتفســرِ القــرءانِ الكري كــا يوجــدُ تجــاربُ كث

الأمــورِ النفســيةِ ، يعنــي التفســر النفــي للقــرءانِ الكريــمِ  ورصــد 

اللمحــاتِ واللطائــفِ النفســيةِ فيــهِ .

ــفَ هنــا تفســرٌ  ــي بنــورِ اللــهِ تعــالى أنَّ هــذا المؤلَّ ولتعلــمْ يــا وليِّ
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ــن  ــرآنَ م ــه الق ُ في ــالى ســأفسِّ ــهِ تع ــونِ الل ــالى فبعَ ــهِ تع ــورِ الل بن

ــبحانهَُ  ــهُ س ــا الل ــي إياه ــي يلُهمن ــةِ الت ــرِ المتواضع ــذهِ الخواط ه

ــمِ  ــابِ العالَ ــن ب ــالى م ــهِ تع ــابِ الل ــا في كت ــحُ لي فيه ــالى ويفت وتع

ــانيِّ . ــرِ العِرف ــقِ الفِك ــورانيِّ ، وبرحي الن

ُ القــرءانَ الكريــمَ بلغــةِ النــورِ القــرءانيِّ ، وبلغــةِ  حيــثُ نفــرِّ

ــدرةَ  ــروحَ والق ــروحِ لأنَّ ال ــةِ ال ــادرِ ، وبلغ ــمهِ الق ــن اس ــدرةِ م الق

ــالى . ــهِ تع ــاتِ اللّ ــةٌ لصف ــوارٌ حقيقي ــي أن ــورَ ه والن

ــن  ــاً م ــملةِ بعض ــولَ البس ــذهِ ح ــري ه ــي زرتُ في خواط ــا أنن ك

علــومِ البســملةِ ، وفهــومِ البســملةِ ، ومعــارفِ البســملةِ ، ودقائــقِ 

البســملةِ ، ورقائــقِ البســملةِ ، وعــوالِم البســملةِ ، وبعــضَ مــا 

حــرني مــن الفكــرِ الخــاصِّ بالبســملةِ والأمثلــةِ التوضيحيــةِ 

ــحَ معــالمَ البســملةِ للجيــلِ المعــاصِر . المعــاصرةِ التــي يمكــنُ أن توضِّ

ــا هــو  ً وهــوَ أنَّ هــذا التفســرَ إنَّ ــاً مُهــاَّ ــا تنبيه ــهُ هن ولعــي أنبِّ

ــنةِ والجماعــةِ ؛ فــا حلــولَ ولا اتِّحــادَ  مبنــيٌّ عــى عقيــدةِ أهــلِ السُّ

ــكَ  ولا عبــادةً شركيــةً بــل العبــادة للــهِ وحــدهُ ، فــإذا رأيــتَ بعقلِ

ــهُ بعــدمِ الفَهــمِ ؛ واتــركْ  ــكَ  واتَّهمْ ــدْ عقلَ مــا يخالــفُ هــذا فانتقَِ

ــحَ لــكَ العبــارةَ  مابــن يديــكَ واطلــبْ مــن عالِــمٍ حقيقــيٍّ أن يوضِّ

ــنَّةِ والجماعــةِ .  ويفكِّكَهــا لــكَ بمــا يتوافــقُ مــع عقيــدةِ أهــلِ السُّ

ــنة  ــل الس ــدة أه ــع عقي ــتقيمُ م ــمٍ لايس ــن كلِّ فه ــئٌ م وإني بري

والجماعــة الحقــة  . 

 فأهلاً بكَ عزيزي القارئ في تفسيرٍ بنورِ اللهِّ تعالى

•••✾❀✾❀✾•••
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المَوجودُ الحقُّ

) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( هــو اســمٌ يفَتــحُ بــه اللــهُ ســبحانهُ 

وتعــالى مــا شــاءَ لمَِــن شــاءَ .

وعندمَــا يقــولُ القــرءانُ : ) بســمِ اللــهِ الرحمــنِ الرحيــمِ ( في افتتاحِ 

الــكلامِ فهــو يعنــي بمثابةِ إعــانٍ ذاتيٍّ ، وفــرضٍ وجوديٍّ عــى العبدِ .

ماذا نعني بعبارةِ : فرضٍ وجوديٍّ على العبدِ ؟

ــمْ  ــابِ فلتعل ــةَ في هــذا الكت ــاتِ التالي ــرأُ الكل ــكَ تق أي بمجــردِ أن

يــا وليِّــي في اللــهِ تعــالى أنَّ هنــاكَ موجــودٌ حــقٌ هــو الــذي كتــبَ 

هــذا الكتــابَ .

ــدَكَ  ــارَ عن ــمعتهَُ أو ص ــابَ أو س ــذا الكت ــوتَ ه ــك الآنَ إذا تل وأن

إلهامــاتٌ أو إشراقــاتٌ أو شــيئاً مــن الفتــوحِ في كلــاتِ هــذا 

ــا هــي ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( يعنــي :   الكتــابِ ؛ فاعلــم أنَّ

باسمِ هذا الموجودِ الحقِّ .
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ــامَ  ــتَ أم ــهِ ( فأن ــمِ الل ــورةِ : ) بِس ــةِ الس ــالَ ببداي ــردِ أنْ ق فبمج

ــةِ . ــرةِ الألوهيَّ ح

ــامَ  ــتَ الآنَ أم ــكَ أن ــولُ : إن ــوالِ يق ــن الأح ــالٍ م ــتَ الآنَ في ح وأن

ــقٍ . ــودٍ محقَّ ــرةِ وج ح

ــهُ  ــلِ الل ــألةَ ) ه ــشْ مس ــمْ يناق ــمَ لَ ــرءانَ الكري ــإنَّ الق ــكَ ف لذل

ــهِ  ــدأتْ بـــِ ) بِســمِ الل موجــودٌ أو غــرُ موجــودٍ ( لأنَّ كلَّ ســورةٍ ب

الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( ولا يمكــنُ البــدءُ بعــدمٍ ، بمــا أنــهُ لا يمكــنُ البــدءُ 

بعــدمٍ .. إذاً مــعَ اللحظــةِ الأولى مــعَ الحــرفِ الأوَّلِ في القــرءانِ 

الكريــمِ إنمــا نحــنُ مــعَ حــرةِ وجــودٍ حــقٍّ ســواء شــئنا أم أبيَنــا .

هــذا مــا تعطيكَ إياهُ الوهلةُ الأولى مِن )بِســمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ( 

لحظــةَ افتتــاحِ الســورةِ ولحظــةَ افتتــاحِ أيِّ ســورةٍ تبــدأ بالبســملةِ، 

ــابَ ،  ــبَ هــذا الكت ــودٍ كَت ــكَ نحــوَ الاســتماعِ لمِوجُ هِ ولحظــةَ توجُّ

ــهِ حتــى تســمعَ لمـَـا ســيقولهُُ لــكَ . وأنــتَ مُقــدِمٌ لتقعــدَ في حضرتِ

إذاً أقــولُ تلخيصــاً لهــذهِ الفكــرةِ : إنَّ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ 

موجــودٍ  مِــن  ــقٌ  محقَّ وجــوديٌّ  افتتــاحٌ  هــي   )  الرحيــمِ 

ــهُ إليــكَ ، وأنــتَ حيث تقــرأُ ما  حــقٍّ كتـَـبَ الكتــابَ وهــو الآن يتوجَّ

هَ إليك إنمَّا تقرأُ باسمهِ هو . توجَّ

ــقٌ فهــو لا يحتــاجُ إلى إثبــاتِ وجــودٍ  ،   وهــذا معنــىً وجــوديٌّ محقَّ

لأنَّ العــدمَ لا يصــدرُ عنــهُ أفعــالٌ ؛ ولا يصــدرُ عنــهُ أشــياءٌ ولا 

ــا  ــهِ ( فإنَّ ــرأُ ) بِســمِ الل ــتَ الآن تق ــا دُم ــابٌ ، فَ ــهُ كت يصــدرُ عن

ــقِّ ؛  ــودِ الح ــنَ الموج ــقِّ م ــودِ الح ــعَ الموج ــاً م ــارحُ كتاب ــتَ تط أن

فذلــكَ إثبــاتُ الوجــودِ الحقــانيِّ حقيقــةً ، ســواءٌ فهَِــمَ القــارئُ 

. الواقــع  بوجودِهــا  دامغــةٌ  واقعــةٌ  فالحقيقــةُ   ، يفَهــمْ  لمْ  أم 

و بمجردِ تلاوتكِ ) بِسمِ اللهِ ( هيَ بحدِّ ذاتهِا حقيقةٌ .

وهنا أروي لكَ حادثةً غريبةً في فكرهِا الإلحاديِّ :

ــهِ في أحــدِ  ــنَ مــرةً يتحــدثُ مــع ابن حيــثُ ســمعتُ أحــدَ الملحدي

أســواقِ دمشــقَ ، وكانَ والعيــاذُ باللــهِ مدعومــاً مــن الحكومــةِ ؛ فــا 

هِ . أحــد يتجــرأُ ويســألهُُ مــاذا تفعــلُ مِــن كــرةِ تجــرُّ

الملحدُ الكبيُر لديهم قالَ لابنهِ : لماذا تســبُّ الربَّ ؟ - والعياذُ باللهِ - 

قالَ الابنُ : لأني غضبانٌ !  
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قــالَ : يــا بنُــيَّ إذا كانَ الــربُّ ليــسَ لــه وجــودٌ كــا نعتقــدُ وإذا كانَ 

الــربُّ غــر موجــودٍ فأنــتَ تســبُّ شــيئاً غــرَ موجــودٍ ؛ وسِــبابُ مــا 

هــو غــرُ موجــودٍ حُمــقٌ .

قــالَ لــهُ : نعــمْ يــا أبي .. صحيــحٌ .. إذا كانَ غــرَ موجــودٍ فأنــا أســبُّ 

ــا أبي يســبُّون  شــيئاً غــرَ موجــودٍ ، ولكــنَّ كلَّ الملحديــن أمثالــك ي

الربوبيــةَ دائمــاً وعلنَــاً ، هكــذا ســمعتهُم في مجالسِــكَ ، وهــذا 

ــربَّ موجــودٌ . ــي أنَّ ال يعن

ــربَّ ،  ــداً لا تســب ال ــن الآنَ فصاع ــي .. م ــا بن ــك ي ــهُ : لذل ــالَ ل ق

ــودَه.  ــت وج ــى لا تثب حت

قــالَ : نعــمْ يــا أبي لــنْ أســبَّ الــربَّ بــل ســوفَ أســتغفرُ اللــهَ وأقولُ 

: أشــهدُ ألَّ إلــهَ إلا اللــه وأشــهدُ أنَّ محمــداً رســولُ اللــهِ ، وأتوبُ إلى 

اللــهِ لأنــهُ ثبُــتَ لديَّ وعلى ألســنتِكم أنكــم أثبتُّم أنه موجــودٌ حقاً .

ــوهُ  ــرَ أب ــدُ ؛ وتأثَّ ــهِ الحم ــه ولل ــادِ أبي ــن إلح ــدُ ع ــادَ هــذا العب وع

بالفكــرةِ عــى الحقيقــةِ ، وبعــدَ أن تــابَ الابــنُ بعــدَ عــرةِ أعــوامٍ 

تقريبــاً تــابَ الأبُ ولكــن توبــةً غــرَ نصوحــةٍ لأنــهُ مــا زالَ متأثــراً 

بالأفــكارِ القديمــةِ ، وتحــوَّلَ إلى إنســانٍ غــرِ ملحــدٍ ناكــرٍ، ولكــنْ لمْ 

يتحــولْ إلى إنســانٍ متديــنٍ .

فالفكــرةُ في هــذهِ الحادثــةِ واضحــةٌ وهــي أنــه بمجــردِ أنْ نقــولَ :

.. الذي  ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( فنحــنُ أمــامَ الموجودِ الحــقِّ

ــمِ ، وموجــودٌ  ــذي هــو موصــوفٌ بالرَّحمــنِ الرحي ــه .. وال هــو الل

حــقٌّ يتَّصــفُ بأوصــافٍ ، ولــهُ وصــفُ رحمانيــةٍ ورحيميــةٍ؛ إذاً هــو 

موجــودٌ حــقٌّ .

لذلــكَ فــإنَّ وجــودَ الحــقِّ مــن اللحظــةِ الأولى في القــرءانِ الكريــمِ 

لا نقــاشَ فيــه ولا جــدالَ ولا شــكَّ ولا ريــبَ .

اللــهُ موجــودٌ ، واللــهُ هو الموجــودُ الحقُّ ، وكلُّ ما ســواهُ مخلوقاتٌ .

•••✾❀✾❀✾•••
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الوَعيُ

توطئةٌ لعلومِ الوعيِ في البسملةِ : 

ــمِ  ــرءانِ الكري ــهِ تعــالى أنَّ للبســملةِ في الق ــي في الل ــا وليِّ ــمْ ي لتعل

ــا .  ــومَ بإحصائهِ ــرٍ أن يق ــنُ لب ــة ولا يمك ــوالمَ لا متناهي ع

يومِنــا  إلى  يجــبُ  كــا  تـُـدرَّسْ  لم  التــي  العــوالِم  هــذهِ  مــن 

يقُصَــد  ولا   ، الــذاتيِّ  بالوعــيِ  الخاصــةُ  العــوالمُ  تلــك  هــذا 

بهــا البَشريــةُ ووعيهُــا البــريُّ بــل الوعــي الكــوني للأشــياءِ.. 

الكــونِ  .. كلُّ شيءٍ في هــذا  للــروحِ   .. للأراضــن   .. للســاواتِ 

ــمِ ( . ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــمِ الل ــطٌ بـــ ) بس ــاصٌ مرتب ــيٌ خ ــهُ وع ل

لأن الكائنــاتِ التــي خلقَهــا اللــهُ تعــالى تعيــشُ عــى هــذا الوعــي، 

ــمِ بـــ  ــحَ كلَّ شيءٍ في القــرءانِ الكري ــهَ عــزَّ وجــلَّ افتت ــثُ إنَّ الل حي

)بِســم اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ( ، وإنَّ أيَّ عمــلٍ نقــومُ بــهِ نفتتحُــهُ بـــ 

)بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ( فعَلِمْنــا أنَّ الوعــيَ الــذاتيَّ لــكلِّ كائنٍ 

وكلِّ شيءٍ في هــذا الكــونِ مرتبــطٌ بـــِ )بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيمِ( .
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بمــا أنَّ تعريــفَ لفــظِ الجــالِ ) اللَّــه ( هــو : اســمٌ للــذاتِ الموصوفةِ 

ةِ بــكلِّ الأســاءِ والتــي تصــدرُ عنهــا كلُّ الأفعالِ .  بالصفــاتِ والمسُــاَّ

فاســمُ اللــهِ جامــعٌ لهــذهِ الأســاءِ الإلهيَّــةِ ، و بالتــالي فــكلُّ مــا خــرجَ 

بــورِ،  ــةِ هــذه مثــل : ) الصــرِ مــنَ الصَّ مــن تجليــاتِ الأســاءِ الإلهيَّ

ــذه  ــكَ كلُّ ه ــمِ ( كذل ــنَ المنتق ــامِ م ــكورِ ، الانتق ــنَ الشَّ ــكرِ م الشُّ

العــوالِم خرجَــتْ عــن هــذهِ الأســاءِ الحســنى وهــيَ مرتبطــةٌ بهــا .

فإذا علِمنا أنّ )  بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( انطوتْ فيها كلُّ الأسماءِ 

الإلهيَّــةِ بــلْ جمعَتهْــا في عبارتهِــا ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( ، 

علِمنا أنَّ كلَّ ما في الوجودِ مرتبطٌ بـ ) بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( . 

ــهِ  ــاتِ  ) بِســمِ الل ــومِ وطاق ــةِ وعل ــالَ ببرك ــنْ ق ــالَ مَ ــا ق ــن هن ومِ

ــمِ ( . ــنِ الرحي الرَّحم

ــالِ  ــةِ الصــادرةِ في الأفع ــالِ الإلهيَّ ــنَ الأفع ــو مِ ــا أنَّ كلَّ شيءٍ ه وبم

الكونيــةِ مِــن المخلوقــاتِ وكل شيءٍ في هــذا الوجــودِ ؛ وكلَّ العــوالِم 

مرتبطــةٌ بالأســاءِ الحســنى ؛ والأســاءَ الحســنى مطويــةٌ في ) بِســمِ 

ــمِ  ــن ) بِس ــةٌ ب ــدُ علاق ــه يوج ــا أنَّ ــمِ ( علِمن ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم الل

اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( - هــذه العبــارة التــي تتألــفُ مــن أربعــةِ 

ألفــاظٍ - وبــن الوعــيِ الــذاتيِّ للكائنــاتِ . 

فمثــاً : للشــجرِ وعــيٌ خــاصٌ ، و هــذا الوعــيُ الخــاصُّ يعطــي في 

كلِّ شــجرةٍ مظهــراً خاصــاً هــو أنَّ الســاقَ يجــبُ أن تنمــو للأعــى 

باتجــاهِ الشــمسِ حتــى تقــومَ بعمــلِ تركيــبٍ ضــوئٍي أو كــا يسُــمى 

اصطلاحــاً ) التمثيــلُ الضــوئُي ( ، ونفــسُ هذا الوعي يعطي الشــجرةَ 

بأنــه يجــبُ عــى الجــذورِ أن تنمــوَ للأســفلِ حيــثُ يوجــدُ المــاءُ . 

لذلــك نجــدُ كلَّ الشــجرِ عــى ســطحِ الأرضِ ســاقه للأعــى وجــذوره 

في باطــنِ الأرضِ لأنَّــه يوجــدُ وعــيٌ خــاصٌ للنبــاتِ محكومٌ بسلاســلَ 

وراثيــةٍ يمثِّلهُــا الحمــضُ النــوويُ للنبــاتِ . 

كذلكَ يوجدُ وعيٌ خاصٌ للحيوانِ . 

نحن نعلمُ أنَّ للحيوانِ دماغٌ ولكن لا يوجدُ للنباتِ دماغٌ !!! وســواءٌ 

وُجِــدَ دمــاغٌ أم لم يوجــدْ فهنــاكَ وعيٌ خــاصٌ في الكينونةِ مهما تكن . 

مثــاً : للغيــمِ مــكانٌ معــنٌ ينــزلُ فيــه مطــراً  فهــو يرحــلُ ويهبــطُ 

ــهٌ دقيــقٌ مــن كونِــهِ رزقٌ  في مــكانٍ معــنٍ ؛ فلــه ســفرٌ خــاصٌ موجَّ
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مقســومٌ ؛ ولــه تفاعــلٌ فيزيــائٌي كيميــائٌي كهرومغناطيــيٌ ؛ كــا أنَّ 

ــومِ ، و  ــه تعــالى في العل ــرةٌ لا يحصيهــا إلا الل ــك تفاعــاتٌ كث هنال

ــدةٍ  ــكةٍ واح ــةٌ بس ــادلاتِ مضبوط ــذه المع ــةِ كلُّ ه ــن في النتيج لك

هــي ســكةُ الوعــيِ الخــاصِ بالغــامِ  . 

ــهُ  ــنٍ ل ــبَحُون « كلُّ كائ ــكٍ يسَْ ــالَ عــزَّ وجــلَّ : » كُلٌّ فِْ فلََ ــك ق لذل

ســكةٌ يمــي عليهــا ؛ ووعيُــه يمــي عــى هــذهِ الســكةِ التــي تخــدمُ 

كينونــةَ هــذا المخلــوقِ . 

هــذا الوعــيُ الحيــوانُي والوعــيُ الإنســانُي والوعــيُ النبــاتيُ والوعــيُ 

الجماديُ والوعيُ الوجوديُ مرتبطٌ بـِ ) بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( .

) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( فيهــا كلُّ الأســاءِ الأوائلِ والأســاءِ 

ى اللــهُ بهــا نفسَــه قبــلَ  الحســنى ، وكلُّ الأســاءِ الثــواني التــي ســمَّ

خلـْـقِ الموجــوداتِ ، فيمــدُّ هــذه العــوالمَ بقدرتـِـهِ ، ويمــدُّ الوعــيَ في 

هــذه الكائنــاتِ فــإذا بهــذهِ الكائناتِ تســرُ بالوعــيِ الممَُدِّ مــن اللهِ 

تعالى بقِوى الأســاءِ التي انطوَتْ في ) بِســمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( .  

إذاً ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( هــيَ قــوةٌ هائلــةٌ  وعــوالمُ كثيرةٌ 

لُ  ــيِ الوجــوديِ وســأفصِّ ــدادِ الوع ــمٌ خــاصٌ في إم ــا عالَ ولكــنْ فيه

بــيءٍ مــن البَســطِ في هــذا الوعــيِ الخــاصِّ في الإمــدادِ الوجــوديِّ 

إن شــاء اللــهُ تعــالى في تضاعيــفِ هــذا المؤلَّــفِ ، لأنَّ بســملةَ ســورةِ 

ــمِ  الفاتحــةِ وبســملةَ ســورةِ البقــرةِ والبســملاتِ في القــرءانِ الكري

عمومــاً عميقــةٌ في مكنوناتهِــا لذلــك ســوف أتكلَّــمُ عــن مكنونــاتِ 

ــقِ  ــاتِ حقائ ــوى طاق ــطِ  قِ ــالِ بسَْ ــدراتِ ج ــومِ ق ــاءاتِ عل فض

دقائــقِ وأسرارِ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( . 

أسرارٌ لا تحصى :

ولأنَّ ) بِسْــمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( فيهــا مــن الأسرارِ مــا لا يحُصى 

ــهُ البــرُ  إلى الآن .. لمْ يســتطعْ أحــدٌ إحصاءَهــا ، بــل كلُّ مــا يعرفُ

في هــذا الكــونِ هــو مــا لا يزيــدُ عــن مئــةِ الــرِ مــن أسرارِ ) بِســمِ 

ــن الأسرارِ،  ــوي الآلافَ م ــا تط ــع أنه ــمِ ( ، م ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم الل

ــوارِ و  ــدرسَ ونرشــفَ مــن هــذه الأسرارِ والأن ــكَ وجــدتُ أن ن لذل

الدقائــقِ و الرقائــقِ ؛ تلــك الرقائــقِ التــي يمــدُّ الحــقُّ بهــا الكائنــاتِ 

مــن حيــاضِ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( .

ــلَ الإســامِ كانَ مــن الصعــبِ  ــخِ الإســام وقب في الســابقِ .. في تاري
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ــوَرِ  ــةٍ بــن بســملةِ ســورةِ الفاتحــةِ وبــن بســملاتِ سُ إيجــادِ علاق

ــةِ الوعــيِ .  ــمِ الوعــيِ و طاق ــنَ عالَ ــمِ وب القــرءانِ الكري

ــذه  ــرى ه ــكانِ أن ن ــحَ بالإم ــومَ أصب ــثِ الي ــمِ الحدي ــهُ بالعل ولكن

العــوالمَ و لــو مــن وراءِ الســتارِ - ســتارِ العلــمِ - ومــن وراءِ المجَــدِ 

الــذي وصلــتْ إليــهِ البشريــةُ ؛ هــذا المجــدُ العلمــيُّ التكنولوجــيُّ .

ــيخَ  ــفَ أنَّ الش ــملاتِ وكي ــوى البس ــن قِ ــخِ ع ــرَ في التاري ــد ذكُ فق

ــمِ(  ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــمِ الل ــالَ : )بِس ــوكِي ق ــرِ الممل ــان في الع ف

ــة :  ــالَ الخليف ــاسيِّ ق ــرِ العب ــذا ، وفي الع ــلَ ك ــذا فانفع ــى ك ع

كــذا .. فقــالَ الــوليُّ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( فحــدثَ الأمــرُ 

الفــانيُّ ، في العــرِ الأمــويِّ كانَ كــذا وبِقَــولِ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ 

الرحيــمِ ( عملــوا كــذا ، وفي عــرِ الصحابــةِ أحــدُ الصحابــةِ شــفى 

بـــِ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( .

كــا أنَّ واحــداً مــن الصحابــةِ خــرقَ قانونــاً مــن قوانــنِ الفيزيــاءِ 

ظــهِ بـــِ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( ، كلُّ هذهِ  الكونيــةِ عنــدَ تلفُّ

ــى  ــةِ ، حت ــنَّةِ الشريف ــتْ دراســتهُا في السُّ ــا و تمَّ الخــوارقِ تعرفونهَ

ــهِ  ــمِ الل ــوةَ ) بِس ــدون قُ ــاءِ يَُجِّ ــاءِ والعل ــن الأولي ــن م المعاصري

الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( في تفاعلهِــا و فاعليَّتِهــا مــعَ كلِّ شيءٍ في الكــونِ .

ــةِ  ــالِ لا الحــرِ أنَّ في الخليَّ ــاً وعــى ســبيلِ المث نحــنُ نعــرفُ تمام

الإنســانيةِ يوجــدُ جــن مســؤولٌ عــن الشــفاءِ ؛ وآخــرُ عــن مــرضِ 

ــكريِ ؛ وجــن آخرُ مســؤولٌ عــن الآلامِ ؛ إذا فقُِدَ لمْ يعُدِ الإنســانُ  السُّ

يشــعرُ بــالألِم ، وجــنٌ معــنٌ مســؤولٌ عــن لــونِ الشــخصِ وفي حــالِ 

حصــولِ خلــلٍ في هــذا الجــنِ ســوفَ يخــرجُ عــى الإنســانِ في كلِّ 

ــادةِ  ــاكَ في الم ــرٌ ( ، إذاً هن ــونٌ ) أزرقٌ - أحم ــدهِ ل ــن جس ــزءٍ م ج

ــةِ الإنســانيةِ تخَصــصٌ ، فــكلُّ شيءٍ لــهُ شيءٌ ،  الإنســانيةِ .. في الخليَّ

كلُّ جــنٍ لأمــرٍ معــنٍ ، جــنٌ للطــولِ ، جــنٌ للعــرضِ ، جــنٌ للــونِ 

 العيــونِ ،  جــنٌ للــونِ الشــعرِ ، جــنٌ لطــولِ وقــوةِ ونمــاءِ الجســمِ .. 

ــةٌ ..  ــةٌ وضخام ــه عملق ــخصاً لدي ــةٌ وش ــه قزام ــخصاً لدي ــدُ ش فنج

ــات . ــن مســؤوليةِ الجين ــهُ م هــذا كلُّ

ــمِ ( ونجــدُ قواهــا  ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــأتي إلى ) بِســمِ الل ــا ن وعندم

ــعَ كلِّ شيءٍ .  ــاشى م ــا تت ــودِ نراه ــةَ في الوج الخارق

يعنــي كأنهــا تتدخــلُ بجينــاتِ الدمــاغِ المســؤولةِ عــن الــذكاءِ 

ــه بـــِ  نُ ــهِ البســملةَ وتحصِّ ــرأ علي ــه تق ــدرسُ وأمُّ ــذي ي ــلُ ال فالطف
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ــدمٍ  ــحُ عــى ذكاءٍ متق ــهُ يصب ــمِ ( فإن ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ) بِســمِ الل

ــنُ ذكاؤهُ وترتفــعُ علاماتـُـه في التحصيــلِ الــدراسيِّ . ويتحسَّ

كذلــك يوجــدُ وصفــاتٌ خاصــةٌ في طاقــاتِ البســملةِ والأســاءِ 

. الإدراكِ  لزيــادةِ 

أيضاً يوجدُ وصفاتٌ خاصةٌ في طاقاتِ البسملةِ والأسماءِ لزيادةِ التميُّزِ .

وكــذا الإشراقُ وكــذا الجماليــةُ وكــذا لحــلِّ المشــاكلِ ... الــخ . 

الوعيُ الوجوديُّ ينفعلُ ذاتياً لبسملةِ الفاتحةِ :

كلُّ شيءٍ بـــِ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( يفعــلُ فعلـَـه ، الوصفــةُ 

كــرُ الأعظمُ  واحــدةٌ هــيَ بـــِ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( هي الذِّ

ــوَرِ في القــرءانِ الكريمِ . لافتتــاحِ السُّ

ــإنَّ  ــابِ ف ــةُ الكت ــي فاتح ــةُ ه ــت الفاتح ــهُ إذا كان ــي أن ــا يعن م

ــةِ أي  ــورةِ الفاتح ــةُ س ــيَ فاتح ــمِ( ه ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــمِ الل )بِس

ــوَرِ فواتــحَ خاصــةً بهــا مثــل : )الم -  فاتحــةُ الفواتــحِ ، فــإنَّ لــكلِّ السُّ

طــه - طــس - ق - ن ... الــخ ( ، ففاتحــةُ الفواتــحِ هــي عبــارةٌ عــن 

ــا  ــنْ له ــمِ ( ولك ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــاظٍ هــيَ ) بِســمِ الل ــةِ ألف أربع

ــةِ . ــةِ المختلف ــبِ الحياتي ســطوةٌ وســلطانٌ عــى كلِّ الجوان

ــنِ  ــات في الكائ ــالِ الجين ــاً في كلِّ أع ــا تدخ ــدتُ أنَّ له ــد وج وق

. RNA و DNA ــلُ في الـــ ــثُ تتدخ الحــيِّ حي

فلــو أنَّ شــخصاً حرارتـُـه مرتفعــةٌ فإننــا بــروحِ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ 

ضُهــا ، ولــو ســألَ أحدُهــم : مــاذا فعلتُــم نقــولُ : لا  الرحيــمِ ( نخفِّ

شيء .. فقــط ذكََرنــا ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( .

ــرَِ الجامعــيِّ ودراســةِ الحــرارةِ كيــفَ ترتفــعُ  عنــدَ الذهــابِ للمختَ

وتنخفــضُ نجــدُ هنــاك معــادلاتٍ كيميائيــةً ؛ عــراتِ المعــادلاتِ في 

ــاجِ  ــكَّرِ في الجســمِ وإنت ــةِ ، في حــرقِ السُّ ــعُراتِ الحراري حــرقِ السُّ

الحريــراتِ . 

وبمــا أنَّ لــكلِّ عضــوٍ في الجســدِ حرارتـَـهُ فإنَّ حــرارةَ العيِن الإنســانيةِ 

ــدُ في  ــا الكب ــرتْ ، بين ــةً انفج ــتْ درج ــات وإذا ارتفع \ 8 \ درج

نفــسِ الجســدِ حرارتـُـه يجــبُ أن تكــونَ \40 \ درجــة ، أمــا الحــرارةُ 

العامــةُ للجســمِ فهــي \ 37,5 \ وإذا ارتفعــتْ درجــةً يبدأ الشــخصُ 

يتــأذى ويمكــنُ  أن تتــأذى بعــضُ وظائفِــهِ الإنســانيةِ مثــلَ الدمــاغِ 
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والقلــبِ والكليــةِ إلى درجــةِ تســبيبِ الوفــاةِ .

ــه  ــمِ الحــرارةِ إدارتَــه و وعيَ ــي في اللــهِ تعــالى اعلــمْ أنَّ لعالَ يــا وليِّ

الخــاصَّ ، وأنَّ لــكلِّ عضــوٍ في الإنســانِ حــرارةً خاصــةً .. هــذه 

ــمِ (  . ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــادُ وتتنظــمُ بـــِ ) بِســمِ الل الحــرارةُ تنق

إذاً : هنــاكَ رابــطٌ بــنَ البســملةِ وعالـَـمِ الحــرارةِ ومِــن هنــا ينفعــلُ 

المخلــوقُ  وتفعــلُ البســملةُ في خفــضِ حــرارةِ المخلــوقِ المرتفعــةِ.. 

ــنِ  ــن قوان ــيٌ م ــونٌ حقيق ــو قان ــانيٌّ ه ــورانيٌّ روح ــطُ ن ــذا الراب ه

ــونٌ روحــيٌّ حــقٌّ  ــاتِ البســملةِ ، هــو قان ــروحِ في حــروفِ وكل ال

ــةِ .  ــةِ الروحي ــنِ الفاعلي مــن قوان

ـا تتبَّعنــا هــذهِ الروابــطَ رأينــا أنَّ البــرَ بـــخواصِ ) بِســمِ  لمّـَ

شــيئاً  نــرَ  لم  أي   ، كلَّ شيءٍ  ( صنعــوا  الرحيــمِ  الرَّحمــنِ  اللــهِ 

 ) الرحيــمِ  الرَّحمــنِ  اللــهِ  بِســمِ   ( و  إلا  الإنســانيِّ  تاريخِنــا  في 

ــنِ  ــهِ الرَّحم ــمِ الل ــلطانُ ) بِس ــذا س ــمْ ه ــه ، نع ــلطانٌ في ــا س له

الرَّحمــنِ  اللــهِ  اســمُ   .. اللــهِ  ســلطانُ  هــذا   ..  ) الرحيــمِ 

الرحيــمِ .. هــذا ســلطانُ الاســمِ الإلهــيِّ في افتتــاحِ الفاتحــةِ .

لذلــك يــا وليِّي في اللهِ تعــالى يجبُ أن تنتبهَ لهذهِ الحقيقــةِ والدليلِ الكونيِّ 

وأنَّ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( ترتبــطُ بــلْ تتدخــلُ بــلْ تفعــلُ في كلِّ 

ــفليِّ . العــوالِم والكينونــاتِ التــي انبثقََتْ عنها طبقــاتُ العالمَِ العُلويِّ والسُّ

ــدْ نســتطيعُ القــولَ إنَّ )بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ(   اليــومَ لمْ نعَُ

ــةِ  ــةِ الخاص ــذاتيِّ للكينون ــيِ ال ــى الوع ــيطرَ ع ــتطيعُ أن تس لا تس

بالمخلــوقِ بــلْ إنَّ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( فيهــا مــن 

المكنونــاتِ و مــن الرقائــقِ والأنــوارِ والأسرارِ مــا يجعــلُ فاعليَّتهَــا في 

ــةً . ــوقِ أعظمي المخل

فعالمَُ الحرارةِ في الإنسان ينفعلُ لذاتيةِ ) بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( .

ــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( . ــةِ ) بِســمِ الل ــم ُالشــفاءِ ينفعــلُ لذاتيَّ وعالَ

وكلُّ شيءٍ في الوجــودِ ينفعــلُ لذاتيَّةِ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( .

يتهَــا ونــدرسَ حروفهَــا وألفاظهَــا  لذلــكَ واجــبٌ علينــا أن نفهــمَ أهمِّ

ــيَ  ــمِ ( ه ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــا لأنَّ ) بِســمِ الل ــقَ في حقيقتِه ونتعم

ــوةِ  ــن الق ــوى م ــي أق ــةُ ؛ ه ــوةُ الهائل ــي الق ــى وه ــوةُ العظم الق

ــلَ  ــا العم ــا أتقنَّ ــوديِّ إذا م ــفِ الوج ــةِ في التصري ــةِ والذري النووي
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بخواصِهــا الروحيــةِ فهــيَ عبــارةٌ عــن قــوةِ القِــوى في هــذا الوجــودِ 

ــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( .  الكــونيِّ إنَّهــا حقــاً ) بِســمِ الل

ــقَ في البســملةِ  ــهْ إلى أنَّ هــذهِ الرقائ ــهِ تعــالى  تنبَّ ــي في الل ــا وليِّ ي

كــا هــيَ هنــا حاكمــةٌ عــى الحــرارةِ فإنَّهــا حاكمــةٌ عــى الكثــرِ 

ــقَ فقــط ْمــع  ــانِ الإنســانيِّ ، فــا تب ــةِ في الكي ــمِ المطَوي مــن العوالِ

ــمَ الحــرارةِ في كلامــي هنــا  كلامــي هنــا حــولَ الحــرارةِ بــل إنَّ عالَ

فقــط هــو مثــالٌ أضربـُـه لــكَ لتتنبــهَ إلى باقــي العوالـِـمِ  فهــو مثــالٌ 

ــى  ــةِ لا ع ــرِ إلى الحقيق ــتِ النَّظ ــهِ ولف ــرِ والتنبي ك ــبيلِ الذِّ ــى س ع

ســبيلِ الحــرِ .

ــقْ بـــِ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( تجــدْ . فقــطْ تخلَّــقْ ثــمَّ تحقَّ

•••✾❀✾❀✾•••

ةُ الحُريَّ

) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( هــيَ فاتحــةُ ســورةِ الفاتحــةِ وهــيَ 

فاتحــةُ كلِّ ســورةٍ في القــرءانِ الكريــمِ إلا ســورة التوبــةِ  فلهَــا 

ــهِ،  ــهُ تعــالى في مكانِ ــاً إن شــاءَ الل ــهُ لاحق سرٌّ وســوفَ نتحــدثُ عن

ــاه  ــذي تناولن ــرِّ الســابقِ ال ــفُ عــى ال ــا ســوفَ أضي ــي هن ولكن

ــهِ  ــمِ الل ــن أنَّ )بِس ــا ع ــا به ثن ــي تحدَّ ــابقةِ و الت ــاتِ الس في الورق

ــيِ كلِّ  ــمٌ بوع ــا تحك ــوالِم و له ــمُ كلَّ الع ــمِ( تحك ــنِ الرحي الرَّحم

ــاتِ ( . ــي المخلوق ــوني ) أي وع ــي الك ــاً الوع ــاتِ وخصوص الكينون

الكثــرُ مــن العلــاءِ والأفاضــلِ لم يســتطيعوا التحــدثَ عــن الحريــةِ 

في البســملةِ في وقــتٍ ســابقٍ ؛ اليــوم يجبُ أن نتكلــمَ لأنَّ هذا الزمنَ 

زمــن الاســتعبادِ ؛ والنــاسُ اليومَ تحتــاجُ حريتهَا من عبادةِ الإنســانِ .

ولذا أقولُ :

إنــك بمجــردِ قولـِـكَ : ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( فأنــتَ تعلــنُ 

إعلانــاً واضحــاً عــن الحريــةِ .
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ــاصِر  ــلِ المعُ ــن الجي ــانِ م ــذا الزم ــاءُ ه ــبُ أبن ــوفَ يتعج ــا س هن

كيــفَ تكــونُ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( هــي حريــةٌ ! وكيــف 

ــةٍ ! أنَّهــا إعــانُ حري

ــهِ الرَّحمــنِ  ــلْ في ) بِســمِ الل ــةِ ب هــيَ ليســت فقــط إعــانٌ للحري

الرحيــمِ ( علــومُ الحريــةِ بأكملِهــا ، و كلُّ شيءٍ في الكــونِ لــهُ علــومُ 

يــاتُ كلُّهــا وكذلــكَ التــي تـُـدرَّسُ في الجامعــاتِ  يتِــه ، والحرِّ حرِّ

والمعاهــدِ والمــدارسِ و الــخ .. إنمــا هــيَ موجــودةٌ في ) بِســمِ اللــهِ 

الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( ، وعندمــا درسْــنا في الجامعــاتِ ثــم في المســاجدِ 

- عــى الرُّكَــبِ - عــى أيــدي الشــيوخِ والأوليــاءِ في دمشــقَ درسَْــنا 

يتنَــا التعليميــةَ والتدريبيــةَ بشــكلٍ سِِّيٍّ  بشــكلٍ سِِّيٍّ ومارسْــنا حرِّ

لأنَّ النظــامَ الاشــراكيَّ منَعَنــا حريتنَــا في تلقــي دينِنــا وتعلُّمِنــا 

ــبَ الآخــرونَ مــن الحريــةِ القصــوى  وكنــا أيضــاً نتعجــبُ كــا تعجَّ

العظمــى التــي في البســملاتِ .

عن علوم الحرية في البسملة :

عــن  يتِــكَ  بحرِّ اللــهُ  متَّعَــكَ  تعــالى  اللــهِ  في  وليِّــي  يــا  نعــمْ 

ــوارَ  ــقَ وأن ــمِ ( رقائ ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــمِ الل ــوانِ؛ إنَّ في ) بِس الأك

الحريــةِ  وعلــومَ الحريــةِ  وفنــونَ الحريــةِ .. ولكــنْ كيــفَ ؟

لكَ هنا مثالٌ توضيحيٌّ :

لاحظنــا الجيــشَ في غــزوةِ بــدر وكيــفَ كانَ بقيــادةِ نبيِّنــا وســيِّدِنا 

ــهِ و ســلَّمَ أجمعــن (  ــهِ وآلِ ــهُ علي ــهِ محمــدٍ ) صــىَّ الل رســولِ الل

وكــذا جيــش المســلميَن في غــزوةِ أحُــدٍ تحــتَ رايــةِ وقيــادةِ ســيِّدِنا 

محمــدٍ صــىَّ اللــهُ عليــهِ و آلِــهِ وســلَّمَ .

لرجــلٍ  تابعــاً  يكــونَ  أن  بــدَّ  لا  المســلمُ  الجيــشُ  هــذا  إذاً 

بالمشــهدِ  يتحكــمُ  الــذي  .. هــو  ــهُ  الموجِّ .. هــو  القائــدُ  هــو 

ــد  ــمْ لق ــياسِي ، نع ــهدِ الس ــمُ بالمش ــذي يتحك ــو ال .. ه ــكريِّ العس

ــدةٍ  ــةٍ واح ــمِ  دول ــدٍ وحاك ــةً بقائ ــورةُ محكوم ــةُ المن ــتِ المدين كان

. اللــهُ عليــهِ وآلــهِ وســلَّمَ  هــو ســيدُنا محمــدٌ صــىَّ  أيضــاً 

ــا  ــلميَن و دَعون ــاةِ المس ــةِ في حي ــةَ الحري ــرى لحظ ــا ن ــن دَعون لك

نتعلــمُ نحــنُ المســلميَن - أنــا و أنــت - مــن كوننِــا مســلمين 

وأتبــاعٍ لســيِّدِنا محمــدٍ صــىَّ اللــهُ عليــهِ وآلـِـهِ و صحبــهِ و 

ــذي  ــمُ ال ــدُ العظي ــدِ ؛ هــذا القائ ــا للأب ســلَّمَ أجمعــن  فهــوَ قائدُن
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ــا .  ــي عقيدتنُ ــذهِ ه ــرةِ ، ه ــا والآخ ــا في الدني ــه قائدُن ــكُّ أن لا نش

فهــوَ لمَّــا كانَ في معركــةِ بــدرٍ ، ولمَّــا كانَ في معركــةِ أحُــدٍ ، ولمَّــا كانَ 

في المدينــةِ المنــوَّرةِ ، ولمَّــا كانَ في فتــحِ مكــةَ كانَ القائــدَ الأولَ وهــوَ 

ــلميَن في  ــن المس ــديٍ م ــدأُ أيُّ جن ــا يب ــنْ عندم ــمُ الأوَّلُ ، ولك المعل

ــا يبــدأُ بســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ولا يبــدأُ باســمِ  أولِ خطــوةٍ إنَّ

َــا يفتتــحُ  محمــدٍ بــنِ عبــدِ اللــهِ صــىَّ اللــهُ عليــهِ وآلــهِ وســلَّمَ  إنَّ

بقــولِ : ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( .

الجنــديُّ في معركــةِ بــدرٍ و الــذي يقودُهرســولُ اللــهِ محمــدٌ صــىَّ 

ــشٌ مســلمٌ متَّحــدٌ عــى  ــا ، هــو جي ــلَّمَ هُن ــهِ و س ــهِ وآلِ ــهُ علي الل

ــهُ  ــهِ العســكريِّ صــىَّ الل ــدِ الموجِّ ــهِ القائ ــبِ محمــدٍ رســولِ الل قل

ــا  عليــهِ وآلـِـهِ وســلَّمَ ومــعَ ذلــكِ فــكلُّ ضربــةِ ســيفٍ وكلُّ حركــةٍ إنَّ

تكــونُ بكامــلِ الحريــةِ الذاتيــةِ بـــ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( ، 

حتَّــى ســيِّدنا محمــدٍ صــىَّ اللــهُ عليــهِ وآلــهِ وســلَّمَ الــذي هــو قمــةُ 

ى معركــة بــدرٍ  المشــهدِ وإمــامُ المشــهدِ و إمــامُ هــذا التجــي المسُــمَّ

كانَ يقــولُ : لا حــولَ ولا قــوةَ إلا باللــهِ بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ 

بِــكَ أصــولُ و بِــكَ أجــولُ و بِــكَ أقاتــلُ ، ويعَنــي هنــا بقولـِـهِ صــىَّ 

اللــهُ عليــهِ وآلـِـهِ و ســلَّمَ : بــكَ أقاتــلُ ؛ أي بــكَ يــا الله باســمكَ أنت 

بأنــكَ اللــهُ الرَّحمــنُ الرحيــمُ  أي ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( .

بينــا نحنُ اليومَ لمْ نفهــمْ هذهِ الحريةَ و طمُسَ على قلوبِنا وعيوننِا 

ومايــزالُ في خواطرنِــا رغبــةٌ للنظــرِ إلى هــذا النــوعِ مــن الحريــاتِ .

لذلــكَ شيءٌ طبيعــيٌ أن نشــاهدَ في عالمَِنــا البــريِّ في كوكبِنا الأرضيِّ 

اليــومَ .. هــذا الكوكــبُ الملتئــمُ مــن شرقــهِ إلى غربــهِ عــى الرضــوخِ 

ــونَ  للاســتعبادِ والاســتبدادِ الطاغــي ، أن نشــاهدَ المســلميَن يحتفل

ــادون  ــا ين ــم .. و بعده دونهَ ــم و يمجِّ ــولَ لقادتهِ ــونَ الطب و يقرع

بأســائهِم ويتفاخــرونَ بظهورهِــم بهــم و لكــنْ مــاذا بعــدَ ذلــكَ ..! 

ــاروا  لون .. فص ــفَّ ــونَ أذلاءَ و يتس ــذلُّ : يصُبح ــأتي ال ــكَ ي ــدَ ذل بع

ينــادُون باســمِ القائــدِ و الحاكــمِ ؛ باســمِ المســؤولِ الطاغــي الظــالِم؛ 

باســم رئيــسِ الشركــةِ - في الشركــةِ -  وباســم صاحــبِ المعمــلِ - في 

ــالُ  ــهِ مــادامَ يقُ كِْ الخفــيِّ مــا في ــهِ مــن الــرِّ المعمــلِ - وهــذا في

ــمِ ( ،  ــهِ الرَّحمــنِ الرحي بمعــزلٍ عــن الاعتقــادِ بحقيقــةِ ) بِســمِ الل

حتــى القــادة ينــادُون باســمِ الشــعبِ ..
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الحريةُ العُظمى في البسملةِ :

) حَدَثٌ واقعٌ  ( :

في بلــد عــربي وعــى مــدارِ خمســةٍ وعشريــن عامــاً يبثــون مسلســاً 

اســمُه ) حُكْــمُ العدالــةِ ( و يـُـذاعُ عــى الإذاعــةِ الحكوميــةِ العامــةِ، 

والحُكــمُ القضــائُي في هــذا المسلســلِ عندمــا يصــدرُ عــى مجــرمٍ لا 

يقــول : بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ حَكمــتِ المحكمــةُ حضوريــاً 

ــا يقــولُ : ) باســمِ  عــى المتهــمِ بكــذا وكــذا .. لا .. أبــداً و إنَّ

الشــعبِ قــررتِ المحكمــةُ بالأكثريــة مــا يــي ..(  والشــعبُ يســمعُ 

هــذا الــكلامَ ويســتمتعُ ؛ ويســمعُ هــذه الحلقــاتِ كل تلــك الأعــوامِ 

حتــى باتــتْ هــذه الصيغــةُ - باســمِ الشــعبِ - حقيقــةً تُــارسَُ في 

المحاكــمِ الشرعيــةِ عــى أرضِ الواقــعِ .. نــيَ النــاسُ أنَّ الحــقَّ يُهِــلُ 

ولا يهُمِــلُ .. 

متى ستقولون : ) بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( ؟ 

متــى ســتأخذون حريتكَــم وتقولون )بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيمِ(؟ 

لا باســمِ الشــعبِ ولا باســم حاكــمٍ أو قائــدٍ أو مســؤولٍ ولا باســمِ 

غفــرٍ أو أمــرٍ  أو ..  أو ..

متى سنكونُ أحراراً ؟

متى ستكونُ حقيقةُ ) بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( متجسدةً في واقعِنا ؟

ــذا  ــهُ .. فه ــفَ تتَّجِ ــوم وكي ــبٌ جــداً في شــعوبِ الي ــرٌ غري هــذا أم

ــمِ الإســاميّ اليــومَ   ــاًَ عــى غالبيــةِ دولِ العالَ الإنمــوذجُ بــاتَ معمَّ

عــى الرغــمِ مــن أنَّ جميعَهــم يتلــون القــرءانَ الكريــمَ ، وكلُّ يــومٍ 

يــردِّدون الفاتحــةَ في صلواتهِــم و قبــلَ كلِّ عمــلٍ و حركــةٍ يقومــون 

ــه في الوجــودِ الكــونيِّ ) الــرابِ والطعــامِ  بهــا و كلِّ فعــلٍ يفعلونَ

وركــوبِ الســيارةِ ، .. الــخ ( يقولــونَ : )بِســمِ اللهِ الرَّحمــنِ الرحيمِ(، 

عــى كلِّ أفعالهِــم ولكنَّهــم لمْ يتبيَّنــوا أنهــا شــعارُ الحريــةِ الأولُ .

ــك  ــك وناصيتَ ــك وقيادتَ ــفَ أنَّ إدارت ــقِ كي ــى التحقي ــوا ع لم يتبيَّن

.. المخلوقــاتِ  مــن  أحــدٍ  بيــدِ  وليســتْ  خالقِــك  اللــهِ  بيــدِ 

نعمْ ) بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( : 

هي عنوانُ الحريةِ .



تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 1 (

المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حربالمفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

43 42

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 1 (

هي الحريةُ العُظمى في الوجودِ .

هي حريةٌ عن كلِّ المخلوقاتِ .

انتبــه : لا أقــولُ أنْ تتحــرَّرَ مــنَ المخلوقــاتِ بمعنــى أنْ تفقــدَ 

النظــامَ الحيــاتيَّ والمعــاشيَّ ، ... الــخ  .. ولا أن تتمــرَّدَ عــى الإمــامِ 

والخليفــةِ الحاكــمِ باللــهِ تعــالى ، ولا أن ترفــضَ العمــلَ في جماعــةٍ 

ــخاصِ، ولا  ــنِ الأش ــةِ ع ــةِ الحري ــةِ بحج ــوَ إلى التفرق ، ولا أن تدع

أن تقــومَ بالتملــصِ مــن المســؤولياتِ بدعــوى الحريــةِ عــن 

المخلوقــاتِ ، بــل للحريــةِ عــن المخلــوقِ آليــةٌ خاصــةٌ وصفَهــا لنــا 

ــنَّةِ الشريفــةِ ، فالمســلمون يقولــون  الحــقُّ في القــرءانِ الكريــمِ والسُّ

) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( وتراهُــم يقفــونَ في الصــفِّ الأوَّلِ 

ــلَّمَ ،  ــهِ وس ــهِ و صحب ــهِ و آل ــهُ علي ــىَّ الل ــهِ ص ــولِ الل ــفَ رس خل

وخلــفَ إمــامٍ في الصــاةِ ، وفي الجهــادِ خلــفَ قائــدِ الجهــادِ .

لم يتخلَّــفْ أحــدٌ عــن  رســولِ اللــهِ صــىَّ اللــهُ عليــهِ و آلـِـهِ و صحبهِ 

ــم  ــنِ طاعتِه ــم في ع ــوتِ ولكنَّه ــوه عــى الم ــدرٍ وأطاع ــلَّمَ في ب وس

ــادةِ  ــن عب ــى م ــوقٍ حت ــن كلِّ مخل ــراراً م ــوا أح ــوتِ كان ــى الم ع

ــهِ و صحبــهِ وســلَّمَ . شــخصِ رســولِ اللــهِ صــىَّ اللــهُ عليــهِ و آلِ

في أيِّ فعاليــةٍ دينيــةٍ و أيِّ فعاليــةٍ مجتمعيــةٍ و أيِّ فعاليــةٍ ثقافيــةٍ 

يجــبُ أن يكــونَ هنالــكَ شــخصٌ مســؤولٌ و بالتــالي أنــت تصُغــي 

ــهِ يديــرُ هــذه الحقيقــةَ وأنــتَ  و تســمعُ لهــذا الشــخصِ مــن كونِ

ــهِ  ــودُكَ بالل ــك ويق ــوقٌ مثل ــهُ مخل ــةٍ أنَّ ــكلِّ حري ــاً ب ــمُ تمام تعل

ــكَ ) بِســمِ  ــودُ لذل ــكَ المعب ــسَ هــو ربُّ ــامَ لي تعــالى، وأنَّ هــذا الإم

ــوقٌ  ــو مخل ــا ه ــن كلِّ م ــةٌ ع ــيَ حري ــمِ ( ه ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم الل

ــوقٍ . ــذي هــو ربُّ كلِّ مخل ــقَ ال ــدُ الخال وتمجِّ

الحريةُ والتوحيدُ في البسملةِ : 

إذاً عندمــا يفُتتــح القــرءانُ الكريمُ بالبســملةِ تســمعُ الكلمــةَ الأولى 

ــردداتِ  ــةِ ؛ تســمعُ الكلمــةَ الأولى لهــذا الصــدى و هــذه ال للحري

الوجوديــةَ لهــذه العملقــةِ في عالَــمِ الحريــةِ .

ــن  ــدِ م ــنِ المزي ــمِ وع ــرءانِ الكري ــةِ في الق ــنَ الحري ــدِ م ــنِ المزي و ع

ــهِ  ــمِ الل ــةِ ) بِس ــورةِ الفاتح ــملةِ س ــورانيٍّ ببس ــرٍ ن ــةِ في تفس الحري

ــولُ : ــأكملُ و أق ــمِ ( س ــنِ الرحي الرَّحم

الحريةُ روحُ الإنسانِ يعشقُها حتى الحيوان ..
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الحريةُ حقيقةٌ ساميةٌ .. 

الحريةُ عن الكونِ أساسُ الطُّهْرِ البشريِّ .

) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( في زمــنِ الدكتاتوريــاتِ هــيَ مفتاحُ 

التوحيــدِ وهــذا المفتــاحُ هــو الحريــةُ بعــنِ ذاتهِا .

دَاً للهِ تعالى عليكَ أنْ تمتلكَ المفتاحَ . حتى تكونَ موحِّ

ما هو مفتاحُ التوحيدِ ؟

هــو الحريــةُ الموجــودةُ في ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( فاتحــةُ 

ســورةِ الفاتحــةِ .. كيــفَ ؟

عندمــا أدركَ أعــداءُ الديــنِ الإســاميِّ أنَّ العالـَـمَ إذا مــا اتَّحــدَ 

عــى ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( ســيصبحُ حُــرَّاً وعندهــا لــن 

ــمِ الإســاميِّ و  ــى أيِّ شيءٍ في العالَ ــداءُ الســيطرةَ ع يســتطيعَ الأع

ــنِ  ــةُ في الباط ــيَ الحقيق ــا ه ــدَه، ك ــهِ وح ســتصبحُ الســيطرةُ لل

ــراً  (  ــلميَن ح ــرِ ) المس ــكَّامِ الظاه ــع حُ ــرِ م ــتكونُ في الظاه فس

أي ســيصبحُ الحاكــمُ المســلمُ هــو الــذي يحكــمُ الأرضَ مــن شرقِهــا 

ــقُ بـــِ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ  لغربِهــا وذلــك عندمــا يتخلَّــقُ ويتحقَّ

الرحيــمِ ( ، عندمــا يســلِّمُ أمــرَهُو يتحــرَّرُ مــن المخلوقــاتِ بحريــةٍ 

ــمِ ( . ــهِ الرَّحمــنِ الرحي ــةِ ) بِســمِ الل ــةٍ بحري كامل

والعقــولُ  الوضعيــةِ  والعقائــدِ  النظريــاتِ  واضعــو  المأُدلجِــون 

ــوا هــذا  ــمِ ( و أدرك ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــرةُ درســوا ) بِســمِ الل المفك

الــرَّ في بســملةِ القــرءانِ الكريــمِ و أدركــوا بــأنَّ مفتــاحَ التوحيــدِ 

ــى  ــوا كلَّ الخطــطِ حت ــكَ وضع ــدِ ؛ لذل ــةِ العب ــنُ في حري ــا يكم إنَّ

ينالــوا مــن حريَّتــكَ .. ابتدعــوا شــعاراتٍ و إعلانــاتٍ و قوانــنَ 

ــةِ  ــدُ الحري ــةِ ومج ــةُ الحري ــةُ وصناع ــونَ : الحري ــادونَ و يقول ين

ــةَ  ــنُ أنَّ الحري ــاتِ تعل ــدولِ و الدكتاتوري ــةِ ، وكلُّ ال ــرُ الحري وع

ــعاراتهِا .  ــن ش ــعارٌ م هــي ش

و لكــن في الحقيقــةِ ممنــوعٌ عليــكَ أن تمــارسَ حريتــكَ و لــو عــى 

مستوى الكلمةِ .. و هدفهُم هو إيقافُ )بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ( 

ــها البعــدُ الروحــيُّ الفاعــلُ  فانتبهــوا ..    بــكلِّ أبعادِهــا وعــى رأسِ

ولا تظنــوا أنَّ الحــربَ الفكريــةَ والغــزوَ الثقــافيَّ والمعــاركَ الشرســةَ 
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ــنيِّ الحــقِّ ســتتوقفُ في  عــى المنهــجِ الفكــريِّ الدينــيِّ الإســاميِّ السُّ

العالـَـمِ ؛ بــل يجــبُ أن نعــيَ بكامــلِ الحريــةِ أنَّ دولــةَ الشــيطانِ في 

هــذا الكوكــبِ أعلنــتْ حربــاً أبديــةً عــى كلِّ كلمــةِ قــرءانٍ وسُــنَّةٍ 

ي لهــذهِ الحــربِ بــكلِّ مــا أوتينــا مــن  شريفَــن لذلــكَ يجــبُ التَّصــدِّ

قــاً بـــ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( . قــوةٍ تخلُّقــاً وتحقُّ

وقدراتِ ) بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( .

وطاقاتِ ) بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( .

وعلومِ ) بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( .

وأنوارِ ) بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( .

وأسرارِ ) بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( .

وحقائقِ ) بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( .

•••✾❀✾❀✾•••

ةُ رِضَىً الحُريَّ

قنا عِلماً وعملاً بأنَّ الحريةَ و علومَ الحريةِ موجودةٌ في البسملةِ ، إذا تحقَّ

ــمِ ( هــي  ــهِ الرَّحمــنِ الرحي ــةَ الموجــودةَ في ) بِســمِ الل و أنَّ الحري

مفتــاحُ التوحيــدِ ، فيجــبُ أن نعــيَ أيضــاً أنَّها مفتاحُ الــرضى الإلهي . 

الحريــةُ في ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( هــي مفتــاحُ الوصــولِ 

إلى الــرضى الإلهــي .

ــا أن تكــونَ مــركاً  ــا أن تكــونَ مؤمنــاً باللــهِ تعــالى ، و إمَّ فأنــتَ إمَّ

كِ . باللــهِ تعــالى والعيــاذُ باللــهِ مــنَ الــرِّ

ــهِ  ــودَ الل ــرُ وج ــعُ و تنك ــومُ وأصن ــلُ و أق ــا أفع ــولَ : أن ــا أن تق إمَّ

ــا أن تقــولَ : أنــا أفعــلُ و أقــومُ وأصنــعُ بمــا وفَّقنــي إليهِ  تعــالى، و إمَّ

ــهِ ربِّ جــلَّ وعــا . ــهُ ســبحانهُ و تعــالى ، و مــا توفيقــي إلا بالل الل

بعمــي  أو  بقــدرتي  أو  بقــوَّتي   : تقــولَ  أن  بــنَ  فــرقٌ  هنــاكَ 

ةَ  أو بجهــدي وهــذا شركٌ ، و بــنَ أن تقــولَ : لا حــولَ ولا قــوَّ
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ــا الحــولُ و القــوةُ للــهِ ، بقــوةِ اللــهِ و بعــونِ اللــهِ و  لي إنَّ

ببنــاءِ  قمنــا  تقــولَ:  كأنْ   ، الفــانيُّ  الأمــرُ  كانَ  اللــهِ  بمشــيئةِ 

. العظيــمِ  اللــهِ  إرادةِ  و  اللــهِ  فضــلِ  و  اللــهِ  بعــونِ  منشــأةٍ 

كِ إلى عالـَـمِ الإيمــانِ و التوحيــدِ . هــذا هــو الانتقــالُ مــن عالـَـمِ الــرِّ

ــهَ هــو  ــدرُ و لكــنَّ الل ــك لا تق ــةِ إن ــت عــى الحقيق ــولَ أن وأنْ تق

َــا الحــولُ و القــوةُ للــهِ  الــذي يقــدرُ و أَّل حــولَ ولا قــوةَ لــكَ و إنَّ

ــهِ حريــةٌ مــن كلِّ شيءٍ حتــى مــن نفسِــكَ  وحــده ، هــذا بحــدِّ ذاتِ

التــي بــنَ جَنبيــكَ .

ــةَ مــنَ  ــفَ أنَّ الحري ــتُ كي ــةِ كتب ــطورِ الماضي ــفِ السُّ ففــي تضاعي

الكائنــاتِ جميعِهــا تكــونُ بـــِ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( والآنَ 

ســأكتبُ بعونِــهِ تعــالى  كيــفَ أنَّ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( 

هــيَ حريــةٌ منــكَ ؛ حريــةٌ مــن نفسِــكَ التــي بــنَ جَنبيــكَ .

فليسَ الآخرُ فقط هو مَن يستعبدُكَ .

ليسَــتْ فقط الدكتاتوريات حولَ العالمَِ هيَ التي اســتعبَدَتِ الشعوبَ .

ـَـا كانوا  بــل هنــاك مــن الشــعوبِ أشــخاصٌ لم يســتعبدْهُم أحــدٌ و إنَّ

عبيــداً لنفوسِــهِم .. اســتعبدَتهْم نفوسُــهم واســتعبدَتهْم شــهوتهُم .

ــي تســتعبدُهُ ــونَ شــهوةُ شــخصٍ هــي الت رْ خطــورةَ أن تك تصــوَّ

تجدُهُعــى  فأنــتَ   : المثــالِ  ســبيلِ  عــى  التدخــنِ  كشــهوةِ 

ويــرخُ  يهجــسُ  هــو  و  الدنيــا  ســيغادرُ  المــوتِ  فــراشِ 

ويســتجدي ويطلــبُ بــذلٍّ ويقــولُ : » ســيجارة .. ســيجارة « 

. يمــوتَ  أنْ  قبــلَ  ســيجارةً  يريــدُ  ؛  الســيجارةُ  اســتعبدَتهُْ 

هناكَ أناسٌ عبيدٌ للمالِ .

وهناكَ أناسٌ استعبدَتهْمُ المظاهرُ .

ــم  ــمَ عليهِ ــدُ أنَّ الحاك ــم ، تج ــتعبدَهُم كبرياؤُه ــاسٌ اس و أيضــاً أن

كبرياؤُهُــم ؛ فــأيُّ شيءٍ يمــسُّ كبرياءَهــم ينتفضــونَ فــوراً و يشــعلونُ 

حربــاً فالمهُــمُّ أولاً وأخيراً كبرياؤُهم الــذاتيُّ حتى ولو كانَ على باطلٍ .

ــوَ  ــاءِ .. فه ــدَ الكبري ــمُّ عب ــقَّ لا ته ــسُّ الح ــي تم ــا الت ــكلُّ القضاي ف

ــدُ  ــل تج ــةِ ب ــنِ والربوبي ــه  بالدي ــرُ أمامَ ــخصٍ يكف ــمُّ لأيِّ ش لايهت

ــهِ  ــنِ الل ــهِ أن يكفــروا بدي ــعَ لدي ــداً جــداً جــداً .. فلامان ــهُ بلي حسَّ

ــا لا  ــه م ــوا عن ــهُ أو أن يقولُ ــيئوا ل ــم أن يس ــن إيَّاه ــهُ و لك أمامَ
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ــهِ . ــمُ علي ــو الحاك ــاءَ ه ــاذا ؟ لأنَّ الكبري ــهِ ؛ لمَ ــاه عــى ذاتِ يرضَ

وفي الحقيقةِ إنَّ الحاكمَ عليهِ هوَ اللهُ ، اللهُ تعالى هو الآخذُ بناصيتهِ، 

اللــهُ هــو الرحمــنُ الرحيــمُ و لكــنَّ عبــدَ الكبريــاءِ مخدوعٌ بنفسِــهِ .

وعندمــا  للشــيطانِ  عبــداً  يصبــحُ  الشــيطانُ  يخدعُــهُ  عندمــا 

تخدعُهــم نفوسُــهم يخادعــونَ اللــهَ و الذيــن آمَنــوا و مــا يخدَعــون 

خادعــون  أنَّهــم  يشــعرون  ولا  يشــعرون  ومــا   ، أنفسَــهم  إلا 

ــوءِ . ــارةُ بالسُّ ــسُ الأمَّ ــيَ النف ــم ه ــلِّطَ عليه ــهم و أنَّ المتس لأنفسِ

و لذلــكَ لا يســتطيعون التحــرُّرَ مــن هــذهِ المعبــودةِ المزيَّفــةِ التــي 

اســمُها النفــسُ البشريــةُ ، ولا يتحــررونَ مــن ربوبيــةِ النَّفْــسِ 

ــةِ . ــةِ الواهم البشري

لذلــك في ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( هنــاك تحــررٌ مــن هــذهِ 

العبوديــةِ لغــرِ اللــهِ تعــالى .

في ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيمِ ( هناكَ تحررٌ من عبوديةِ الجســدِ .

في ) بِســمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( هناك تحررٌ من عبوديةِ الشــهوةِ .

في ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمنِ الرحيــمِ ( هناك تحررٌ من عبوديةِ الكبرياءِ .

أنا لا يستعبدُني كبريائي .

ــل أســتطيعُ التخــي  ــلَ الســيجارةِ لا تســتعبدُني ب ــادةٌ ســيئةٌ مث ع

ــةِ إرادتي . ــلِ حري ــى شــئتُ بكام ــا مت عنه

إرادتي بـِ ) بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ ( حرةٌ . 

مثال  : عن عبد المرأة

سألنَي أحدُهم قالَ لي : أنا عبدُ ماذا ؟ 

قلتُ لهُ : أنتَ عبدُ المرأةِ .

قالَ لِ : لماذا ترَاني عبدَ المرأةِ ؟ 

ــذونَ  ــدَكَ و يأخ ــتمونَ وال ــكَ و يشَ ــبُّونَ أمَّ ــم يسَ ــهُ : إنَّه ــتُ ل قل

نقــودَكَ ولا يؤثِّــرُ ذلــكَ فيــكَ شــيئاً و أنــتَ غــرُ مهتــمٍ ، بينــا بمــا 

يخــصُّ زوجتـَـك فهنــاكَ خــطٌ أحمــرٌ !! ففــي كلِّ كلامِــه عــن زوجتــهِ 

وحركاتهِــا وسَــكَناتهِا يظــنُ نفسَــه أنــه يعيــشُ أجمــلَ مــا يكــونُ .

قــالَ لي : لمــاذا تقــولُ هــذا يــا شــيخُ  لمــاذا تقــولُ عنــي عبدَ المــرأةِ ؟ 
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ــبُ  ــه يج ــا بأنَّ ــتَ لتقنعَن ــراتِ أتي ــدى الم ــكَ في إح ــه : لأنَّ فأجبتُ

أن يعُيِّنــوا زوجتـَـك وزيــرةَ ثقافــة و مــرةً أخــرى رئيســةَ وزراءٍ 

ــذي  ــكِ ال ــبِ و التكتي ــا في الترتي ــن طرائقِه ــا م ــرى منه ــى مات ع

عندهــا وهــي امــرأةٌ أميــةٌ لا تجيــدُ القــراءةَ والكتابــةَ فضــاً عــن 

ــهُ ذكاءٌ  ــا عــى أن ــراهُ منه ــا ت ــاً .. وم ــا ً وديني ــا فاشــلةٌ اجتماعي أنَّه

ــا . ــن حقيقتِه ــدِكَ ع ــوبٌ بقي ــكَ محج ــثٍ ولكن ــضُ خب ــو مح ه

هــو يــرى زوجتـَـه كلَّ شيءٍ في حياتـِـه فهــيَ تقــولُ لــهُ أخــرِجْ 

ــه:  ــولُ ل ــه ، تق ــدَك فيضربُ ــه اضربْ وال ــولُ ل ــا ، تق ــكَ فيخرجُه أمَّ

. كلَّ شيءٍ  فيســلِّمُها  و أصرفـُـه  أســتلمُه  أنــا  الراتــبَ  أعطنــي 

هــلْ تقــي الحقيقةُ بأنْ يكونَ الإنســانُ عبدَ المــرأةِ ؟ .. بالتأكيدِ لا . 

ــاركةِ  ــدمِ مش ــو إلى ع ــا لا أدع ــالى : أن ــهِ تع ــي في الل ــا وليِّ ــهْ ي انتب

النســاءِ ومقاطعتِهــنَّ .. كلا ، بــلِ النســاءُ شــقائقُ الرجــالِ .. هنــاك 

ــسَ اســتعباداً .  مشــاركةٌ و لي

لا تستعبدنَّكَ زوجتكَُ .

لا تستعبدنَّكَ شهوتكَُ .

لا يستعبدكَ جسدُكَ .

و لا تستعبدنَّكَ عاداتكَُ السيئةُ .

كلُّ هــؤلاءِ تتحــرَّرُ فيهــم ؛ تتحــرَّرُ منهــم ؛  تتحــرَّرُ عنهــم ؛ عندمــا 

تقــولُ : ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( . أهـــ

ليسَ بأسمائنِا الشخصيَّةِ :

ليــسَ بأســائنِا الشــخصيَّةِ .. ليــسَ باســمِكَ تعمــلُ بــل ) بِســمِ اللــهِ 

الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( .

ــسَ  ــمِ ( و لي ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــمِ الل ــكَ الآن ) بِس ــنُ أنَّ حركتَ تعل

باســمِكَ أنــتَ العبــدُ، فأنــا الآن أكتــبُ هــذه الكلــاتِ والســطورَ 

ــهِ  ــمِ الل ــلْ : ) بِس ــال ب ــدِ هَانيب ــمِ العب ــسَ باس ــمِ لي ــذا العل في ه

ــمِ ( . ــنِ الرحي الرَّحم

يــأتي شــخصٌ فيقــولُ : يــا شــيخُ ولكــنَّ هانيبــال الــذي يتكلــمُ و أنــا 

ــرَّ  ــي هــذا ال ــذي علَّمَن ــال ال ــولُ هانيب ــزلِ و أق ســأذهبُ إلى المن

في البســملةِ .. فنقــولُ لــهُ : لا .. لا تقــلْ هانيبــال علَّمَنــي بــلْ قــلْ 

إنَّ اللــهَ ســبحانهَُ و تعــالى أكرمَنــي و علَّمَنــي عــى لســانِ هانيبــال 
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هــذا الــرَّ في الفاتحــةِ ، فــإذا قلــتَ هكــذا فأنــتَ قــد تحــرَّرتَ مــن 

العبوديــةِ للأغيــارِ .

دائمــاً تعــزو و دائمــاً تقُــرُّ بــأنَّ اللــهَ هــو الفاعــلُ مــن وراءِ الأشــياءِ ؛ 

لأنَّ اللــهَ قــالَ في القــرءانِ الكريــمِ :

حِيطٌ ( مِن وراءِ ماذا ؟ مِن وراءِ كلِّ الأشــياءِ ؟ ) وَاللَّــهُ مِــن وَرَائهِِــم مُّ

فكلُّ شيءٍ بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ .

ليــسَ بأســائنِا الشــخصيَّةِ .. ليــسَ باســمكَ تعمــلُ بــل بســمِ اللــهِ 

الرحمــنِ الرحيــمِ ، حتــى في حالــةِ النِّــكاحِ ؛حتــى في حالــةِ الجِــاعِ . 

ــاً كان يدعــو بــه ســيدُنا  فقبــلَ الجِــاعِ يجــبُ أن نذكــرَ دعــاءً خاصَّ

محمــدٌ صــىَّ اللــهُ عليــهِ و آلــهِ وســلَّمَ حيــثُ إنــهُ لا يقــولُ بنفــي 

ــهِ  ــمِ الل ــهُ بس ــمِ فنيَّتُ ــنِ الرحي ــهِ الرحم ــمِ الل ــل  بس ــعُ ، ب أجام

ــمِ . الرحمــنِ الرحي

يفتتح القرءانَ ببسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ..

ــدي آكلُ و  ــسَ بي ــمِ لي ــنِ الرحي ــهِ الرحم ــدأ ببســمِ الل ــأكلُ و يب ي

ــل   ــعبِ .. لا .. ب ــمِ الش ــنِ .. و اس ح ــمِ الصَّ ــمي .. وباس ــسَ باس لي

ــمِ . ــنِ الرحي ــهِ الرحم بســمِ الل

نقاتلُ ببسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ .

و في المحكمــةِ عندمــا يعُطــي القــاضي حُكمَــهُ عــى قضيــةٍ مَــا إن 

كانــت جُنحيَّــةً أو جنائيــةً لا يقــولُ باســمِ الشــعبِ .. كــا في بعــضِ 

وَلِ !!! بــل بســمِ اللــهِ الرحمــنِ الرحيــمِ ، لأنــهُ بمجــرَّدِ أنْ قــالَ  الــدُّ

باســمِ الشــعبِ أصبحــتِ الحاكميَّــةُ للشــعبِ أي أصبحــتْ حاكميــةً 

ــعبُ  يفعلُــهُ  وضعيَّــةً وليســتْ شرعيَّــةً فَــأيُّ شيءٍ يتَّفــقُ عليــهِ الشَّ

الشــعبُ و انتهَــى ؛ هَكــذا ، وبهــذا نكــونُ قــد خرجَنَــا مِــن عبوديَّــةِ 

الشــخصِ أي أنْ نكــونَ عبيــدَاً لدِيكتاتـُـورٍ واحــدٍ إلى عبوديَّــةِ ألــفِ 

ــو كانَ عــددُ شــعبِنَا خمســة  ــورٍ ، فلََ ــونِ ديكتات ــلْ ملي ــورٍ ب ديكتات

ــنَا ..  ــوقَ رؤوسِ ــورٍ ف ــنِ ديكتات ــاكَ خمســةُ ملاي ــحَ هن ــنَ أصب ملاي

هــؤلاءِ يجتمعــونَ و يحَكمــونَ عَلينــا . 

بينــا الحاكميَّــةُ في الإســامِ  للــهِ وحــدَهُ، الحاكميَّــةُ للــهِ وحــدَهُ.

كتبَتِ الأمةُ الأمريكيةُ على الدولارِ : نحنُ نؤمنُ باللهِ .. 

ــاَ أردتَ  ــوا نؤمــنُ باللــهِ ؟ حتــى يعيشُــوا الحريــةَ .. فكلَّ لمــاذا قالُ
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ــوا أنَّ الإيمــانَ  ــد فهِمُ ــةٍ ، فق يَّ ــمِ حرِّ ــتَ في عالَ ــعَ دولاراً فأن أن تدف

ــةٌ عُظمَــى . ــقِ هــوَ حريَّ ــدَ الخال ــهِ وأنَّ توحي بالل

ولارِ .. أبَــداً .. بــلْ بــربِّ الــدولارِ . فهــم يقولــونَ ليــسَ ثقِتِــي بالــدُّ

ولكــن يجــبُ أن نعــيَ أنَّنــا نحــنُ المســلمونَ .. نحــنُ ســادةُ 

رَاً مــن  ــمِ .. ومــن بــابٍ أولَ أن نكــونَ أكــرَ تحــرُّ التوحيــدِ في العالَ

عبوديتَِنــا للكَــونِ فنكــونَ فعــاً ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( .

يَّةُ العميقةُ في التوحِيدِ مفتاحُ الرِّضى : الحرِّ

يَّــةِ و رقائــقِ بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ في  طبعــاً الــكلامُ في الحرِّ

يَّةِ هوَ موضوعٌ كبيٌر جداً  وَ إذا أردتُ الدخولَ ببحورِ و أسرارِ و  الحرَّ

يَّــةِ فِ بِســمِ اللــهِ الرَّحمنِ الرحيمِ  رُبما أحتــاجُ مجلَّداتٍ . علــومِ الحرِّ

يَّــةِ إذا انطلــقَ ) بِســمِ اللــهِ  لكــنْ يكَفينــي أن أقــولَ إنَّ مفتــاحَ الحرِّ

الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( وَ تحــرَّرتَ أنــتَ مــنَ الأكــوانِ كلِّهــا ببِســمِ اللــهِ 

ــهُ  ــا فعلتَ َ ــكَ باســمِكَ إنَّ الرَّحمــنِ الرحيــمِ أي لمْ تفعــلْ شــيئاً بحياتِ

يَّــةٍ عُظمَــى وَ  ) بِبســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( فأنــتَ فِ حالــةِ حرِّ

يَّــةِ العميقــةِ في التوحيــدِ . بــدأتَ تفتــحُ بابـَـاً مــن أبــوابِ الحرِّ

ــكَ  ــم ، لذل ــرضِ عنهُ ــنَ المَ ــابَ أصبحــتَ م ــإذَا فتحــتَ هــذا الب ف

ــمِ  ــهِ الرَّحمــنِ الرحي ــةِ و بِســمِ الل يَّ ــدءِ الــكلامِ عــنِ الحرِّ ــا في بَ قلُن

الرَّحمــنِ  اللــهِ  ببِســمِ  ـَـا هــوَ  إنَّ ـةٍ  يّـَ أيَّ حرِّ ـةِ  يّـَ الحرِّ لــونَ  إنَّ 

. الــرِّضَ  ـاتِ هــوَ مفتــاحُ  يّـَ اللــونُ مــنَ الحرِّ الرحيــمِ ، هــذَا 

ــهِ  ــى الل ــوكِّلِ عَ ــدِ المتُ ــا يكــونُ للِعب َ ــيَّ إنَّ ــرِّضَ الإلهَِ لمــاذَا ؟ لأنَّ ال

الَّــذِي لا يتَّــكِلُ عــى غــرِ اللــهِ ، للعبــدِ الــذي يريــدُ وجــهَ اللــهِ ولا 

يريــدُ وجــهَ غــرِ اللــهِ ، للعبــدِ الــذي لا يـُـركُ باللــهِ بــلْ هــوَ الَّــذي 

ــمِ  ــهِ الرَّحمــنِ الرحي ــذِي ينطــقُ بِســمِ الل ــدِ ال ــهِ ، للعب يؤمــنُ بالل

وَليــسَ باســمِ غــرِ اللــهِ تعــالَ .

العبــدُ الــذي يؤمــنُ باللــهِ و يريــدُ أن يتــوكَّلَ عــى اللــهِ و يحُــبُّ 

ــا يفعــلُ بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ و ليــسَ باســمِ غيرِهِ،  اللــهَ إنَّ

ــدِ ،  ــمِ العب ــسَ باس ــمِ و لي ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــمِ الل ــفُ ببِس و يتَّص

فــاتِ حتَّــى ذاتيَّــاً تنتفِــي شــخصيةُ  أي بعالـَـمِ الأفعــالِ وَ بعالـَـمِ الصِّ

العبــدِ فيُعامــلُ المخلوقــاتِ كُلَّهــا بِبســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ و 

بأخــاقِ بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ .

اســمُ اللــهِ الرحمــنِ الرحيــمِ اســمٌ جَــوادٌ فيصــرُ العبــدُ عــى أخــاقِ 
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حبيبِــهِ الــربِّ فيتَّصــفُ بأنَّــهُ جَــوادٌ . 

ــمِ اســمٌ مــن الأســاءِ الكريمــةِ فيصــرُ  ــهِ الرَّحمــنِ الرحي بِســمِ الل

ــدُ كريمــاً . العب

ــمِ اســمٌ مــن الأســاءِ الرؤوفــةِ فيصــرُ  ــهِ الرَّحمــنِ الرحي بِســمِ الل

ــاً . ــدُ رَؤوف العب

بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ اســمٌ مــنَ الأســاءِ الشــكوريةِ فيصــرُ 

العبــدُ يشــكرُ للــهِ فيقــولُ : } الحمــدُ للــهِ ربِّ العالمــنَ )1( الرحمــنِ 

الرحيــمِ )2( مالــكِ يــومِ الديــنِ )3( { يحَمــدُ اللــهَ بســورةِ الحمــدِ . 

ــكَ عــن  ــا حريتُ ــاتِ .. كلُّ هــذهِ الأخــاقِ تفتحُهَ ق كلُّ هــذهِ التحقُّ

ــاتِ . ــكَ عــن المخلوق ــوانِ حريتُ الأك

كيفَ تتحرَّرُ ؟ 

عندمــا تعــي تمامــاً مــا معنــى بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ بــكلِّ 

خطــوةٍ تقــومُ بهــا .

لذلــكَ دَعونــا نتحــرَّرُ و نبــدأُ الحريَّــةَ مــع اللــهِ ســبحانهَُ و تعــالى و 

كَ  كَ الخفــيَّ أو الــرِّ نقــولُ إنَّــهُ مــنَ الآن لــن نخطــئَ و نــركَ الــرِّ

ــا أو  تنِ ــا و قوَّ ــولَ نحــنُ ســنفعلُ بحولنَِ ــن نخطــئَ و نق ــيَِّ ، ل الج

حــولِ أو قــوةِ أيِّ شــخصٍ مِنّــا عــى ســطحِ الأرضِ .

إنمــا نفعــلُ و نــأكلُ و نــربُ و نصــولُ و نجَــولُ و نقاتــلُ و 

ــسَ  ــمِ ، لي ــهِ الرَّحمــنِ الرحي ــد رسُ و نرحــمُ ببِســمِ الل ــمُ و ن نتعلَّ

ــمِ . ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــمِ الل ــل بِس ــدٍ  ب ــةِ كعبي ــائنِا الدنيوي بأس

يَّةِ . لأنَّ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ هيَ عُنوانُ الحرِّ

يَّةِ . نعمْ .. بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ هيَ عنوانُ الحرِّ

•••✾❀✾❀✾•••



المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

61 

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 1 (

تفسير بنور الله تعالى

البسملة الجزء ) 1 (

المفكر الإسلامي الشيخ

د. هانيبال يوسف حرب

ةُ الشعوبِ حريَّ

قلُنا سَابقاً :

البســملةُ حاكمــةٌ عــى كلِّ منظومــاتِ الوعــيِ في الوجــودِ الكــونيِّ .

يَّةِ . يَّةِ ومخزوناتُ الفهــمِ الخاصِّ بالحرِّ و فيهــا مكنونــاتُ علومِ الحرِّ

يَّةٍ كاملٌ . فهي إعلانُ حرِّ

هــي مفتــاحُ التوحيــدِ ، فــإذا تحــرَّرتَ مــن الكائنــاتِ كلِّهــا فإنــكَ 

بــدأتَ في مســركَِ نحــو توحيــدِ الخالــقِ فتــأتي بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ 

الرحيــمِ لتتــوِّجَ هــذا الســلوكَ .

ــاجُ  ــي ت ــةِ وه يَّ ــاجُ الحرِّ ــي ت ــمِ ، ه ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــمِ الل فبِس

كل  في  و  الشمســيةِ  مجموعتِنــا  وفي  كوكبِنــا  في  ـاتِ  يّـَ الحرِّ كلِّ 

المجــرَّاتِ و الســمواتِ و في كلِّ الوجــودِ مــن العــرشِ إلى الفــرشِ . 

ــهِ الرَّحمــنِ  ــةَ التــي في  بِســمِ الل يَّ ثنــا أيضــاً  كيــفَ أنَّ الحرِّ و تحدَّ

الرحيــمِ  وهــذه الألفــاظِ وهــذا الرســمِ بالــذاتِ رســمِ كلمــةِ اســمِ 
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اللــهِ ، رســمِ كلمــةِ الرحمــنِ ، رســمِ كلمــةِ الرحيــمِ ، فيهــا مكنونــاتُ 

ــا  ــلَ بدقائقِه ــتحقُ أن ندخ ــداً . ونس ــداً ج ــداً ج ــةٍ ج ــةٍ عالي حري

ـةِ  يّـَ وأسرارهِــا وخصوصــاً أنَّ عالمََنــا اليــومَ بحاجــةِ هــذهِ الحرِّ

ــةِ . الحقيقي

يَّــةِ الحقيقيــةِ  الكوكــبُ اليــومَ يعيــشُ مظاهــرَ غريبــةً مضــادةً للحرِّ

التــي هــي حريــةُ التوحيــدِ .

و رأينــا كيــف أنَّ الحريــةَ الحقيقيــةَ ســبيلٌ إلى رضــا اللــهِ ســبحانهُ 

و تعــالى عندمــا تكــونُ بِلــونِ التوحيــدِ وتكــونُ بِلــونِ البســملةِ . 

يَّــةَ بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيمِ،  يتـَـكَ .. حرِّ عندهــا أنــت تعيــشُ حرِّ

ــكَ  يَّتَ ــةَ التوحيــدِ الإلهــيِّ ، عندهــا تعيــش حرِّ يَّ عندهــا تعيــشُ حرِّ

عــن الأكــوانِ جميعِهــا . 

دَعونا نراقبُ المسألةَ التاليةَ :

ــرَ  ــا عَ ــعوبَ كلَّه ــرَّرتِ الش ــةِ ح يَّ ــذه الحرِّ ــملةَ به ــفَ أنَّ البس كي

الحضــاراتِ الإنســانيةِ و عَــرَ المدنياتِ و عَــرَ كلِّ القصصِ في الأديانِ 

الســابقةِ ، في الإنجيــلِ ، وفي التــوراةِ ، وحتــى في القــرءَانِ الكريــمِ . 

مثالٌ :

ــي  ــهِ الصــاةُ والســامُ ليحــررَ بن ــا قصــدَ ســيدُنا مــوسى علي عندم

إسرائيلَ من ســطوةِ فرعونَ الديكتاتورِ - و ما أشــبهَ البارحة باليومِ؛ 

مــا أشــبهَ الأمــس بــالآن - بمــاذا حــرَّرَ ســيدُنا مــوسى بنــي إسرائيل ؟ 

هــل قــالَ لفرعــونَ أنــا جئــتُ لأقــومَ بثــورةٍ ضــدكَ و أســتلمُ الحكمَ 

بــدلاً عنــكَ ؟ أم جاءَهُبِاســمِ اللــهِ وأنَّ اللــهَ هــوَ مَــن بعثـَـهُ ؟ 

بــل أكَّــدَ مــوسى عليــهِ الصــاةُ والســامُ أنَّ اللــهَ تعــالى أيَّدَهُبآيــاتٍ 

ــن  ــل م ــي إسرائي رَ بن ــرِّ ــي يحُ ــالى ل ــبحانهُ و تع ــهُ س ــلَ من و دلائ

ســطوةِ فرعــونَ . 

ــوسى .. ــمِ م ــسَ باس ــمِ و لي ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــمِ الل ــل جاءَهُبِس ب

ــونَ  ــدَ فرع ــربَّ عن ــد ت ــامُ كانَ ق ــاةُ والس ــهِ الص ــوسى علي لأنَّ م

حيــثُ كان يتُِــمُّ تحضيَرهليصبــحَ الفرعــونَ القــادمَ لــذا علمــوهُ كلَّ 

ــحَ الفرعــونَ القــادمَ عــى عــرش مــر .  ــومِ ليصب العل

يَّــةُ  و لكــنَّ حريــةَ ســيدِنا مــوسى عليــهِ الصــاةُ والســامُ هــي الحرِّ

الكاملــةُ ، التــي جعلتَـْـه يرَتقــي ، بــل ارتقــى بــه اللــهُ إلى مــا فــوقَ 
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ــا  سٍ ، و إذا تكلــمَ إنَّ ــا ينــزلُ إلى وادٍ مقــدَّ الطُّــورِ ، فــإذا مــا نــزلََ إنَّ

يكلِّــمُ الحــقَّ .. يكلِّــمُ  اللــهَ ، لأنَّــهُ كليــمُ الرحمــنِ . 

اَ كان بِسمِ اللهِ . لماذَا ؟؟؟ بكلِّ بساطةٍ لأنَّهُ لم يكنْ باسمِ موسى و إنَّ

ــا هــذا كلُّ حــركاتِ التحــرُّرِ مــن شرقِ الأرضِ إلى غربِهــا  و في يومِن

ســواءٌ كانــت الدينيــةُ أو غــرُ الدينيــةِ أو الإســاميةُ إذا مــا دعتْ إلى 

شــخصٍ حاكـِـمٍ ؛ و لم تــرَ اللــهَ مــن ورائـِـهِ محيطـَـاً و لم ترغــبْ بإقامةِ  

الحــقِّ .. بإقامــةِ بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ فهــيَ قضيــةٌ خــاسرةٌ . 

هذا الشيئَ عاينَّاهُ و شهدناهُ في الإسلامِ .

الأمويُّــونَ لم يكونـُـوا دولــةً عظيمــةً إلا ببِســمِ اللهِ الرَّحمــنِ الرحيمِ . 

اللــهِ  ببِســمِ   ( الحميــدِ  عبــدُ  والســلطانُ  العثمانيــةُ  الخلافــةُ 

اليهــوديِّ  لهِرتــزل  القــدسِ  بيــعَ  رفــضَ   ) الرحيــمِ  الرَّحمــنِ 

ــدِ و كانَ  ــد الحمي ــن الســلطانِ عب ــدسِ م ــراءِ الق ــاءَ ل ــا ج عندم

الســلطانُ بحاجــةٍ ماســةٍ للــالِ ، فاســتغلُّوا حاجتـَـهُ و جــاؤوا 

النقــودَ و لم ينتبهــوا إلى أنَّ  للتجــارةِ والــراءِ وعرضَُــوا عليــهِ 

ــا كانَ يحكــمُ  الســلطانَ عبــدَ الحميــدِ رحمَــهُ اللــهُ تعــالى إنَّ

ــهُ . ــت ل ــهِ و ليس ــدسَ لل ــمِ و أنَّ الق ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــمِ الل ببِس

يةِ الشعوبِ : مفتاحُ حرِّ

بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ هــي التــي حــررتْ بنــي إسرائيــل مــن 

ســطوةِ علــاءِ الرســومِ والحاخامــاتِ . 

عندمــا جــاءتْ مريــمُ عليهــا الســامُ وهــي تحمــلُ ســيدَنا المســيحَ 

بــن يديهــا واتَّهموهــا بأنَّهــا جــاءتْ بشــيئٍ فــريٍّ شــنيعٍ غــرِ 

ــا إلَّ أنْ  ــا كانَ منه ــزوجْ ف ــي لم تت ــامٍ وه ــاءتْ بغ ــولٍ ، و ج مقب

أشــارتْ إلى الرضيــعِ ؛ فتكلَّــمَ هــذا الرضيــعُ الحــرُّ ابــنُ مريــمَ الحــرَّة 

ــد  ــامعهم ؛ فق ــهِ الأولى في مس ــقَ بكلمتِ ــهِ ونط ــولُ الل ــالَ رس و ق

ــونِ   ــنَ الك ــداً لأحــدٍ م ــي  لســتُ عب ــهِ ( يعَن ــدُ اللَّ ــال : ) إِنِّ عَبْ ق

ــمِ ،  ــدَ العِل ــبِ ، ولا عب ــدَ المناص ــهواتِ ، ولا عب ــدَ الش ــتُ عب ولس

ــحِ ، وإنَّ  ــدَ المصال ــاتِ ، ولا عب ــدَ الجاه اتِ ، ولاعب ــذَّ ــدَ اللَّ ولا عب

ــابَ  ــاني الكت ــهَ أعط ــهِ ( وأنَّ الل ــدُ الل ــده ) عَب ــهِ وح ــي لل عبوديَّت

ــةِ . يَّ ــذهِ الحرِّ ــقَ ه ــي حقائ ــرَّاً وعلَّمَن ــونُ ح ــفَ أك ــي كي وعلَّمَن

إنجيــلُ ) مــار متَّــى ( يقــولُ : طُــوبَ للِمَْسَــاكيِِن بِالــرُّوحِ ، لأنََّ لهَُــمْ 

ــاَوَاتِ . مَلكَُــوتَ السَّ

أي عندمــا تكــونُ روحُــكَ من أجــلِ اللهِ فإنــكَ تعُاينُ ملكــوتَ اللهِ .
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ومثــالٌ آخــرُ يقــولُ : ) إن مــرور جمــلٍ مــن ثقــب إبــرةٍ أيــر مــن 

أن يدخــل غنــيٌ إلى ملكــوت اللــه ( لا يدخــلُ ملكــوتَ اللــهِ غنــيٌ، 

أي الأغنيــاءُ لا يدخلــونَ ملكــوتَ اللــهِ ، والأغنيــاءُ هــم الذيــنَ 

اســتغَنَوا عــن اســمِ اللــهِ باســمِهم .

ويقــولُ : أنــا فعلــتُ وأنــا .. وأنــا .. وينَســبُ الــكلَّ لذاتــهِ البشريــةِ، 

وهــذَا شِكٌ ، فهــوَ يـُـركُِ دونَ أن يشَــعُرَ .

ســيدُنا عيــى عليــهِ الســامُ ابــنُ مريــمَ قــالَ : أنــا لمْ آتِ باســمِي 

ــتُ باســمِ  ــتُ باســمِ ربِّ المســيحِ وجئ ــا جئ ولا باســمِ المســيحِ ، أن

ــةِ و باســمِ الســامِ . الرحمــةِ الإلهي

ــا حــرَّرا ببِســمِ  ســيدُنا مــوسى وســيدُنا عيــى عليهــا الســامُ إنَّ

اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ فدَعُونــا نتعلَّــمُ منهــا هــذا الــدرسَ و هــذا 

الــرَّ ، و نتعلَّــمُ مــن حيــاةِ ســيدِنا محمــدٍ صــىَّ اللــهُ عليــهِ وســلَّمَ 

و آلـِـهِ وَ صحبــهِ وَ نفهــمُ كيــفَ فهِــمَ بســملةَ القــرءَانِ الكريــمِ .

فنحــنُ لا بــدَّ أن نتعلَّــمَ ونفهــمَ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( . 

كــا تعلَّمَهــا ســيدُنا محمــدٌ صــىَّ الله عليــهِ و آلــهِ و صحبِهِ وســلَّمَ  

ــهُ بالإســامِ .  ــا الل ــا قــومٌ أعزَّن ــا  الأبــديُّ ، لأنن ــاحُ حريتِن لأنَّهــا مفت

أمــا إذا كانَ هدُفنــا غــرَ الإســامِ و قوانــنَ وضعيــةٍ مختلفــةٍ أذلَّنــا 

ــهُ . ــا عمــرُ بــن الخطــابِ رضَي اللــهُ عن ــهُ ، فهــذهِ حقيقــةٌ قالهَ الل

ــا  ــأمِّ أعيُنِن ــهِدناها ب ــثِ ش ــرِ الحدي ــذا الع ــومَ في ه ــنُ الي و نح

كيــفَ عبــدَتِ الشــعوبُ حُكَّامَهــا وعَبَــدُوا وفــقَ القوانــنِ الوضعيِّــةِ 

الشــعبِ،  باســمِ  و  الديــنِ  غــر  باســمِ  يتكلمــونَ  وأصبحُــوا 

تَِ الأمــورُ و فقــدَ الإســامُ الكثــرَ مــن أتباعــهِ ، و  كيــفَ تغــرَّ

اليــومَ فــإنَّ المســلميَن بأمــسِّ الحاجــةِ إلى العــودةِ إلى حضــنِ 

 . الكائنــاتِ  مــن كلِّ  بتحرُّرهِــم  إلَّ  يرَجعــوا  لــن  و   .. الإســامِ 

نعــمْ أيُّهــا الشــعبُ ، يــا أهــلَ القــرءانِ الكريــمِ ، يــا أهــلَ 

كلِّ  مــن  لنتحــرَّرَ  معــاً  تعالـَـوا   ، الإســامِ  أهــلَ  يــا   ، النــورِ 

وليــسَ  الرحيــمِ   الرَّحمــنِ  اللــهِ  ببِســمِ  نكــونَ  و  المخلوقــاتِ 

ــو  ــا ه ــعوبِ إنَّ ــرِ الش ــاحُ تحري ــا ، فمفت ــنا و كياناتنِ ــمِ أنفسِ باس
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ــقِ ببِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ . ـقِ و التحقُّ بتحقيــقِ التخلّـُ

ــانيٍّ : ــةُ البســملةِ دعــوةٌ لانتظــامِ الشــعوبِ بسِــلكِ توحيــدٍ ربَّ يَّ حرِّ

ــيَ  ــل ه ــونِي .. ب ــامِ الك ــن النظ ــاً ع ــتْ تفلُّت ــوةُ ليس ــذهِ الدع ه

.. الكــونِ  ربِّ  باســمِ   .. الربــانيِّ   التوحيــدِ  ســلكِ  في  انتظــامٌ 

أخاطبُكــمْ باســمِ ربِّ القــرءانِ الكريــمِ عــن مــا يقــولُ بِســمِ اللــهِ 

ــمِ .   الرَّحمــنِ الرحي

ــا  ــثُ إنه ــن حي ــعوبِ م ــرِ الش ــةِ تحري ــةٍ .. حقيق ــمْ بحقيق أكلمُك

ــهِ  ــا باســمِ الل ــمِ و تخلُّقُن ــهِ الرَّحمــنِ الرحي لا تكــونُ إلَّ ببِســمِ الل

ــمِ . ــنِ الرحي الرحم

هذه حقيقةٌ كونيَّةٌ وجوديَّةٌ يجبُ الانتباهُ لها . 

دَتِ الأســاءُ ســابقاً ، و رأينــا كيــفَ أنَّ الشــعوبَ عَبــدوا  فقــد تعــدَّ

الإمبراطــورَ في شرقِ آســيا ، وكلُّ ذلــكَ زالَ ولمْ يبــقَ إلَّ اســمُ ) اللهِ ( . 

لا بدَّ أن نتعلَّمَ هذا الدرسَ منَ الأديانِ السابقةِ ، و نتعلَّمَ من بسملةِ 

الفاتحــةِ هــذهِ الحريــةَ و كيــفَ أنَّها مفتــاحُ حريةِ الشــعوبِ اليومَ . 

فلــو أردْنا عــى الحقيقةِ مشروعــاً جديداً لتحريرِ الشــعوبِ وصناعةِ 

ــةِ  ــةِ أفلاطــون الفاضل ــلْ أجمــل مــن مدين ــلٍ جــداً ب ــبٍ جمي كوك

ــديِّ و مدينــةِ رســولِ اللــهِ صــىَّ  دَعونــا نعيــشُ زمــنَ الإســامِ المحمَّ

اللــهُ عليــهِ و آلــهِ و صحبــهِ وســلَّمَ ) المدينــةِ المنــوَّرةَِ ( التــي كانــت 

ــى  ــامِ ومنته ــى النظ ــت بمنته ــمِ ، كان ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــمِ الل ببِس

الانقيــادِ و التسلســلِ و التراتيــبِ الإداريــه في عهدِ الرســولِ صلَّ اللهُ 

عليــهِ وســلَّمَ لأنهــم كانــوا بــراً حقيقيــن ؛ لم يكــن هنــاك ادِّعاءاتٍ 

ــا كانــوا ببِســمِ اللهِ الرَّحمــنِ الرحيمِ .   و ادِّعــاءاتٍ و ادِّعــاءاتٍ ، وإنَّ

ــاً واحــداً صــىَّ اللــهُ  كانــوا في سِــلكِ رســولِ اللــهِ و كانــوا وراءَهُصفَّ

عليــهِ و آلــهِ و صحبــهِ وســلَّم .

ــا  ــاً واحــداً . ولكــنْ ولاؤُن ــفُ وراءَهُصفَّ ــدٍ نق ــاجُ إلى قائ نعــم نحت

حِيــطٌ ( . ـهُ مِــن وَرَائهِِــم مُّ للــهِ مــن وراءِ هــذا القائــدِ ) وَاللّـَ

إذا تحــرَّكَ القائــدُ تحرَّكْنــا معــهُ لأنَّ اللــهَ أمَرنَــا ، أمَرنَــا أن نأتمِــرَ و 
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نســمعَ القائــدَ ، هــذه هــي الحقيقــةُ .

أيُّهــا الســادةُ ) بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ( هــي مفتــاحُ حريَّــةِ 

قــوا و يتخلَّقــوا  الشــعوبِ اليــومَ و لكــنْ بــرطٍ واحــدٍ ،بــأنْ يتحقَّ

ــةِ . يَّ بهــذهِ الحرِّ

•••✾❀✾❀✾•••

تفسيرٌ بنورِ اللهِ تعالى
في عِلمِ الأسماءِ

خُلاصةٌ تعريفيةٌ في عِلمِ الأسماءِ :

عِلــمُ الأســاءِ علــمٌ جليــلٌ جــداً نظــراً لاســتغراقِ الوجــودِ الكــونيِّ 

كلِّــه بالأســاءِ وكــذا الوجــودِ الإلهــيِّ ؛ فــإنَّ للــهِ أســاءً كثــرةً لهــا 

دةٌ ؛ وهــذا العِلــمُ لــه كثــرٌ مــن العلــومِ الفرعيــةِ  خصائــصُ متعــدِّ

تنقســمُ عــى قســميِن رئيســنِ هــا :

أ- الأســاءُ الإلهيــةُ : ويدخــلُ فيهــا كثــرٌ مــن العُلــومِ الفرعيــةِ وقــد 

تشرَّفــتُ بــأنْ وضعــتُ منهــا :

1- عِلمُ تصنيفِ الأسماءِ الحُسنى .

2- عِلمُ تجلِّياتِ الأسماءِ الحُسنى .

3- عِلمُ الإشرافِ الاسميِّ .

4- عِلمُ تراتيبِ الأسماءِ في القرءَانِ الكريمِ .
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5- عِلمُ الاسمِ المتجلِّ الأعلى .

6- عِلمُ الاسمِ و هو علمُ الهُويَّةِ . 

7- عِلمُ خصائصِ الأنوارِ اللَّونيَّةِ الاسميةِ . 

8- عِلمُ البسملاتِ .

هــاتِ : وفيــهِ خمســةُ عُلــومٍ فرعيَّــةٍ هــيَ مِــن  9- عِلــمُ الأســاءِ الأمَّ

علــومِ فــرعِ الفــرعِ وقــد شُِّفــتُ بوضــعِ اثنــنِ منهــا هُــا :

            أ - عِلمُ الاسمِ الرَّبِّ .

            ب - عِلمُ الاسمِ الرَّحمنِ .

10- عِلمُ الاسمِ الوَدودِ .

11- عِلمُ خصوصِ الأسماءِ الإلهيةِ .

ــةِ أســاءُ العوالِــمِ  ــةُ : ويدخــلُ في الأســاءِ الكونيَّ - الأســاءُ الكونيَّ

المخلوقــةِ كلِّهــا مهــا تكــن .. مــن أســاءِ ملائكــةٍ بــكلِّ جذورهِــا 

الكَلمِيَّــةِ ) إيــل - يــن - أل - ئيــل ( كــا في جبريــلَ وجبريــنَ وجبرالَ 

ــفِ  ــرعِ الشري ــا وردَتْ في ال ــلَ وكلُّه ــكالَ وميكائي ــلَ ومي وجبرائي

ــمِ  ــذا عالَ ــا ، وك ــةُ عليه ــهُ الدالَّ ــهُ وخصائصُ ــا روحانيَّتُ ــكلٍّ منه ول

ــمِ  ــارِ وعالَ ــمِ الن ــاواتِ وعالَ ــمِ الس ــخ ( وعالَ ــش - ي ــنِّ ) طي الج

ــمِ الأراضــن .. الــخ . ــمِ الأحــامِ وعالَ ــةِ وعالَ الجَنَّ

ولكلِّ واحدٍ من هذهِ العوالمِِ علمُهُ الخاصُّ في أسمائهِِ وعلومِهِ الفرعيَّةِ .

•••✾❀✾❀✾•••
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تفسير بنور الله تعالى

البسملة الجزء ) 1 (

المفكر الإسلامي الشيخ

د. هانيبال يوسف حرب

تفسيرُ البسملةِ بنورِ اللهِ تعالى
في عِلمِ الأسماءِ

ــابِ ، أي  ــمِ في فاتحــةِ الكت ــهِ الرحمــنِ الرحي ــمُ عــن بســمِ الل نتكلَّ

بفاتحــةِ الفاتحــةِ ؛ و قــد قلُنــا ســابقاً إنَّ بهــا علومَــاً كثيرةً جــداً جداً 

جــداً و أنَّ العُلــاءَ لم يسَــتخرجِوا منهــا إلا العلــومَ القليلــةَ القليلــةَ 

القليلــةَ النــادرةَ و التي نرَاها اليومَ في المكتباتِ الدينيَّةِ والإســاميَّةِ . 

ولكــنْ في الحقيقةِ فإنَّ مكنوناتِ البســملةِ كثــرةٌ جداً جداً و عميقةٌ 

و قــد أكرمََنــا اللــهُ ســبحانهُ و تعــالى بالتفســرِ النــورانيِّ القُــدرويِّ 

الطاقــيِّ للقــرءَانِ الكريــمِ بــأن نفهــمَ الكثــرَ مــن هــذه العلــومِ .

فتعالوَا نعِي مكنوناًَ من بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ من كلمةِ ) بِسمِ ( .

أي من أوَّلِ كلمةٍ في القرءَانِ الكريمِ ) بســمِ ( .. من ) بســمِ اللهِ ( .

الاسمُ ؛ ما هوَ الاسمُ ؟ 
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طبعاً الاسمُ لهُ تعريفٌ خاصٌّ عندَ العلماءِ ، فعندما أقولُ :  

بسمِ اللهِ ماذا أعنِي بكلمةِ بسمِ اللهِ ؟ 

ةِ بها . فةِ الخاصَّ الاسمُ : هو عبارةٌ عن الذاتِ مع الصِّ

و في التســمياتِ الإلهيَّــةِ أي في أســاءِ اللــهِ ســبحانهُ و تعــالى : هــو 

عبــارةٌ عــن الــذاتِ مــعَ صفــةٍ مَــا . 

اتِ الإلهيَّــةِ مــعَ صفــةٍ مَــا مــن أوصــافِ هــذهِ  ُ عــن الــذَّ الاســمُ يعُــرِّ

الــذاتِ الإلهيَّــةِ . 

ــمَ ؛  ــرُ الاســمَ الرحي ــهِ الرَّحمــنِ أو أذك ــولُ اســمَ الل ــا أق إذاً : عندم

ــاوتي ؟ و مَــا معنــى الرَّحمــنِ في قــولي ؟  فــا معنــى الرحيــمِ في تِ

هنــا أنا أشــرُ و أدلُّ على وجــودِ ذاتٍ موصوفةٍ بأنها رحمانيةٌ ؛ وهذا 

اســمُ اللــهِ الرَّحمــنِ . وعندمــا أقــولُ الرحيــمَ فــإني أدلُّ عــى اســمِ 

ذاتٍ موجــودةٍ واجبــةِ الوُجــودِ و موصوفــةٍ بأنهــا رحيمــةٌ ، الرَّحمنُ 

ــةِ مــن النــاسِ . وصــفٌ ؛ و الرحيــمُ وصــفٌ و هــذا بالنســبةِ للعامَّ

ــولُ  :  ــا أق ــةِ عندم راي ــدَ أهــلِ الدِّ ــمِ و عن ــدَ أهــلِ العِل ــنْ عن و لك

ــةُ و  ف ــط الصِّ ــي فق ــمَ( لا يعن ــولُ )الرحي ــا أق ــنَ( و عندم )الرَّحم

ــذاتِ  ــذهِ ال ــودٌ ذاتيٌّ له ــا وج ــن ورائهِ ــةٍ و م ــى صِف ــدلُّ ع ــا ي إنَّ

ــةِ .  ف ــذهِ الصِّ ــةِ به الموَصوف

إذاً : عندمــا تقــولُ : ) الرحيــمَ ( فأنــتَ تذكــرُ الــذاتَ الإلهيَّــةَ 

المحَضــةَ ، الــذاتَ الإلهيَّــةَ الخصوصيَّــةَ ، الــذاتَ الإلهيَّــةَ الموجــودةَ، 

ــا تتصــفُ بهــا هــذهِ الــذاتُ ، لأنــهُ في  ــهٍ إلى صفــةٍ مَ و لكــن بتوجُّ

ــنَّةِ والجماعــةِ نؤكِّــدُ عــى ضرورةِ الاعتقــادِ بــذاتِ  عقيــدةِ أهــلِ السُّ

ــهِ تعــالى الموصوفــةِ بالصفــاتِ .  الل

فاتِ معاً : الاعتقادُ بالذاتِ والصِّ

يــأتي شــخصٌ و يقــولُ : أنــا أعــرفُِ صفــاتِ اللــهِ ولا أعــرفُِ ذاتـَـهُ فأنا 

أنكِــرُ الــذاتَ .. نقــولُ لــهُ و العيــاذُ باللــهِ تعــالى : أنــتَ خرجــتَ عن 
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ــةِ وهــذا كُفــرٌ ؛ فــأن تعَــرفَ بصفــاتٍ فقــط فهــذا كُفــرٌ عنــدَ  الملَِّ

ــنيَّةِ .. عندنــا نحــنُ أهــلُ  أهــلِ العقائــدِ .. عنــدَ أهــلِ العقيــدةِ السُّ

ــنَّةِ و الجماعــةِ . السُّ

ــذاتِ أي  ــاتِ دون ال ــدون الصف ــاسٌ يعب ــا أن و لا تســتغربوُا فعندن

هنــاك أنــاسٌ تقــولُ أنــا أعبــدُ الرحيــمَ ولا أعــرفُِ ذاتـَـهُ فيكفينــي أنْ 

ــهُ رحيــمٌ وانتهــى ، يلغــي الــذاتَ الموصوفــةَ .. أي يعبــدُ  أعــرفَِ أنَّ

الصفــةَ فقــط !! .

أنَّنــي  تمامــاً كشــخصٍ بفِكرِهاِلأعــوجِ يحُبُّنــي و يقــولُ عنِّــي 

ــذَاتي ؛  ــي لِ ــاي ولا يحُبُّن ــبُّ عين ــو يحُ ــاوانِ فه ــاي زرق ــقرٌ وعين أش

ــا  ــهُ ف ــوبٍ ل ــرُ محب ــي غ ــا بِكُلِّيَّتِ ــط و أن ــونَ شــعري فق ــبُّ ل يحُ

ــودي  ــرفُ بِوُج ــل لا يع ــي ب ــط لا يحُبُّنِ ــسَ فق ــداً ؛ لي ــي أب يحُبِّنُ

و  أشــقرَ  و شــعراً  زرقــاءَ  عيونـَـاً  أرى  أنــا   : يقــولُ لي  ؛  أصــاً 

بــرةً بيضــاءَ و كَفــى .. أنــا أتعامــلُ مــع أوصافِــكَ فقــط . 

ــا ذاتِ ، وحقيقتِــي ، و سِِّي ، و مكنونــاتِ ، باطنِــي ، ومشــاعِري ،  أمَّ

وأحاســيسي .. هــذا كلُّــهُ بالنســبةِ لهُ غيُر موجــودٍ لأنَّهُ ينُكــرُ الذاتَ .

فَــاتِ الإلهيَّــةِ والعياذُ  لذلــكَ فهــؤلاءِ النــاسُ الذيــنَ قالـَـوا فقــط بالصِّ

يــنِ . باللــهِ كَفَــروا و خَرجَــوا عــنِ الدِّ

فَاتِ فسََقَ : مَن عَبَدَ الذاتَ فقط دونَ الصِّ

فــاتُ عبارةٌ  هنــاكَ مَــن يقــولُ : نحنُ نعبــدُ الذاتَ فقــط و هذهِ الصِّ

عــنِ اعتبــاراتٍ خارجيــةٍ أو نسَِــبٍ و إضافــاتٍ غــرِ حقيقيَّــةٍ فنحــنُ 

فاتِ فيُنكرونهَا و العياذُ باللهِ . نَــا الــذاتَ ، فماذا نريدُ ببقيةِ الصِّ يهُمُّ

يــا وليِّــيِّ في اللــهِ تعــالى هــذا الــكلامُ مرفــوضٌ مِــن أصلِــهِ لأنَّ اللــهَ 

ــا هــوَ  فــاتِ هــذا مَ ســبحانهَُ و تعــالى هــوَ الــذاتُ الموصوفــةُ بالصِّ

ــنَّةِ والجماعــةِ وهــذا هــوَ الحقُّ . ثابــتٌ في عقيدَتنِــا نحــنُ أهــلُ السُّ

فنحنُ نعبدُ اللهَ في ذاتهِ لأنَّهُ موجودٌ حقٌّ .

و نعبدُ اللهَ بحقيقتهِ .
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فــاتِ الحُســنى وأنَّــهُ موصــوفٌ  و نعبــدُ اللــهَ بأنَّــهُ ربُّنــا و أنَّ لــهُ الصِّ

بأنَّــهُ القــادرُ العليــمُ المرُيدُ الســميعُ الحــيُّ المقتدِرُ الصبورُ الشــكورُ 

الرحمــنُ الرحيــمُ .. وكلُّ مَــا وصَــفَ ذاتـَـهُ بذاتـِـهِ في القــرءَانِ الكريمِ 

و وصَفَــهُ نبيُّنــا محمــدٌ الرســولُ صــىَّ اللــهُ عليــه و آلِــهِ وســلَّمَ أو 

ــنَّةِ الشريفــةِ . هُ في السُّ ســاَّ

ــنَّةِ والجماعــةِ » نعبــدُ الــذاتَ  إذاً نحــنُ في عقيــدةِ أهــلِ السُّ

ــداً واحــداً لا  ــةً واحــدةً وتوحي فــاتِ « هكــذا جمل الموَصوفــةَ بالصِّ

ــدةِ . ــذهِ العقي ــن ه ــرجُ ع نخَ

فــاتِ عــن ذاتِ اللــهِ ســبحانهُ وتعــالى فهــو  ــا الذيــنَ بَــرَوا الصِّ وأمَّ

ينِ  أعلــمُ بهــم و سيحُاســبهُم لأنَّ هــذا البــرَ خاطــئٌ و ليسَ مِــنَ الدِّ

في شيءٍ ، ومَــن قصَــدَ ذلــك فهــو فاســقٌ ،  والذيــنَ بـَـرَوا الــذاتَ و 

ــدَ ذلــكَ كَفَــرَ . لم يعترفِـُـوا بِهــا فهــم أيضــاً في حالــةِ خطــأٍ فمَــن تقصَّ

فــا يجــوزُ بــرُ الــذاتِ ولا بــرُ الصفــاتِ ؛ فالــذي ألغــى الــذاتَ قــد 

ــذاتَ  ــدُ ال ــذي ألغــى الصفــاتِ قــد أخطــأَ .. نحــن نعب أخطــأَ و ال

الموصوفــةَ بــكلِّ الصفــاتِ . أهـــ

خُلاصةٌ تعريفيَّةٌ في علمِ تراتيبِ الأسماءِ في القرءَانِ الكريمِ :

هــو علــمٌ فرعــيٌّ مــن عِلــمِ الأســاءِ اســمُهُ عِلــمُ تراتيــبِ الأســاءِ 

في القــرءَانِ الكريــمِ ولــهُ ضوابــطُ و  قواعــدُ جميلــةٌ جــداً جــداً جداً 

ــوارٌ دقيقــةٌ في بســملةِ ســورةِ الفاتحــةِ  ــهُ أسرارٌ و أن وتنطــوي تحت

ــرءَانِ  ــاتِ الق ــن آي ــةٍ مِ ــل في كلِّ آي ــوَرِ ب ــةِ بســملاتِ السُّ و في بقيَّ

ــوارٌ وأسرارٌ  ــا أن ــرجُ معن ــا يخ ــبَ ألفاظِه ــنا ترتي ــمِ ؛ إذا دَرسَْ الكري

ودقائــقُ في العُلــومِ والمعــارفِ لا حــرَ لهــا ، فــإنَّ ظهــورَ اســمٍ قبــلَ 

اســمٍ في آيــةٍ مَــا .. لــهُ قــراءةٌ قدرويــةٌ مختلفــةٌ عــن ظهــورِ نفْــسِ 

الاســمِ بعــدَ اســمٍ آخــرَ أوِ الاســمِ الــذي كانَ قبلَــهُ .

ــه في  ــبَقْ إلي ــفٍ خــاصٍّ .. لم أسُ ــهُ في مؤلَّ ــمٌ خــاصٌّ أفردْتُ وهــذا عِل

ــهِ الحمــدُ . ــهِ ولل تدوينِ
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ــارةٌ عــنِ  ــهَ إلى أنَّ الاســمَ عب ــهِ تعــالى يجــبُ أن ننتب ــيِّ في الل ياوليِّ

ــذاتِ مــعَ صفــةٍ مــا ؛ أي عِندمــا نقــولُ ) الرحمــنَ ( أي نقصــدُ  ال

ــةِ . ــةِ الرَّحم ــعَ صِف ــهِ م ذاتَ الل

ــا  ــمِ فيه ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــمِ الل ــملةِ أنَّ بِس ــا في البس ــحٌ هن وواض

ثلاثــةُ أســاءٍ إلهيَّــةٍ أي ابتــدَأتِ الآيــةُ بذكــرِ ) الاســمِ ( ثــمَّ ذكــرتَْ 

ــمِ . ــهِ الرحمــنِ الرحي ــتْ : الل مــا هــو الاســمُ  فقالَ

وهنا ترتيبٌ للأسماءِ ترتيباً إلهيَّاً .

أي أنَّ اللــهَ ســبحانهُ وتعــالى قــالَ : بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ ؛ 

ــعَ و ختــمَ البســملةَ بالرحيــمِ .  ثــمَ أتبَ

فما هوَ هذا الترتيبُ ؟ 

لماذا كان هناكَ هذا الترتيبُ للتراتيبِ بالأســاءِ في القرءَانِ الكريمِ ؟ 

فلنراقبِ المسألةَ التاليةَ في بسملةِ الفاتحةِ :

هــل الاســمُ الرحمــنُ الــذي يــدلُّ عــى الــذاتِ مــعَ صفــةٍ مــا ؛ أتى 

ــةِ ؟  ــةِ أو أتى بعــدَ لفظــةِ الألوهيَّ قبــلَ لفظــةِ الألوهيَّ

ــةِ أي  ــةِ الألوهيَّ ــدَ لفظ ــةِ بع ــظُ الرحمانيَّ ــاءَ لف ــل ج ــوابُ : ب الج

ــقِّ  ــودِ الح ــةِ الوُج ــودةِ واجب ــذاتِ الموج ــمِ ال ــهِ ؛ أي بس ــمِ الل بس

ــقُّ .  ــهُ الح ــا الإل ــةِ بأنَّه الموصوف

ــةِ في  ــةُ الألوهيَّ ــةِ وصِف ــمُ الألوهيَّ ــهُ ( اس ــمُ الأولُ ) الل ــذا الاس ه

ــذاتِ . ــذهِ ال ه

ــا  ــأتي بعدَه ــم ي ــةِ ، ث ــةُ الرحمانيَّ ــاشرةً صف ــا مب ــأتي بعدَه ــم ي ث

ــةِ ، إذاً فــإنَّ اللــهَ ســبحانهُ و تعــالى افتتــحَ  مبــاشرةً صفــةُ الرحيميَّ

ــوصٍ . ــملةَ بخص البس

وهنــا أيضــاً يــا وليِّــيِّ في اللــهِ تعــالى يَنحُنــا عِلــمُ خصــوصِ الأســاءِ 

الإلهيَّــةِ سَِّاً مــن أسرارِهِفي البســملةِ .

عِلــمُ خصــوصِ الأســاءِ الإلهيَّــةِ : هــو علــمٌ يــدرسُ الأســاءَ 

هــاتِ والأســاءِ القرءانيَّــةِ  بخُصوصِهــا كالأســاءِ الأئمَّــةِ والأســاءِ الأمَّ
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ــاك : ــفَ أنَّ هن ــخ . وكي ــنى .. ال ــاءِ الحُس والأس

- أسماءً أشملُ مِن أسماءٍ . 

- وأسماءً أعمُّ مِن أسماءٍ . 

- وأسماءً أخصُّ مِن أسماءٍ .

- وأسماءً تطُوَى في أسماءٍ أكثر إحاطةً .

ٍ ... الخ . - وأسماءً تنوبُ منابَ أسماءٍ في بعضِ العوالمِِ لخصوصٍ مُعيَّ

ولا شــكَّ أنَّ الاســمَ الــذي فيــه خصوصيــةٌ أعــى ؛ الاســمَ الــذي فيــهِ 

ــا هــو يجمــعُ  اســتفتاحٌ أعظــمُ ، الاســمَ الــذي فيــه عمــومٌ أكــرُ إنَّ

و يطَــوي تحتــه الأســاءَ الأقــلَّ خصوصــاً والأســاءَ الأقــلَّ جَمعــاً .

ــمَ عــى خصوصيَّتــنِ مِــن  يُكننــا هنــا في بســملةِ الفاتحــةِ أن نتكلَّ

عِلــمِ خصــوصِ الأســاءِ الحُســنى :

- الخصوصيةُ الأولى :

فاللــهُ ســبحانهُ   : البســملةِ  التــالي في   ِّ للــرِّ ننتبــهَ  أن  يجــبُ 

ــمَ  ــد حَسَ ــمِ فق ــنِ الرحي ــهِ الرحم ــالَ : بســمِ الل ــا ق ــالى عِندم وتع

فــاتِ الثــاثِ في هــذهِ الأســاءِ الثلاثــةِ . المســألةَ في هــذه الصِّ

و قــد فــرضَ ربُّ العِــزَّةِ جــلَّ وعَــا علينــا بهُويَّتِــهِ الذاتيَّــةِ أنْ 

نبَُســمِلَ بهــذهِ الخُصوصيَّــةِ عنــدَ كلِّ فِعــلٍ ؛ أي أنَّنــي عِندمــا أريــدُ 

أن أشربَ اليــومَ لا أقــولُ باســمِ اللــهِ المقُيــتِ .. باســمِ اللــهِ الــرزَّاقِ.. 

بســمِ اللــهِ المتــنِ ..لا أقــولُ بســمِ اللــهِ الباعــثِ الباطــنِ الــرزَّاقِ ؛ لا 

ــلِ : بِســمِ  ــزاً .. بــل أقــولُ حســبَ التنزي ــكَ وإن كانَ جَائ أقــولُ ذل

اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ .

صحيــحٌ أنَّ الأســاءَ الحُســنى كلَّهــا أســاءُ اللــهِ لكــنْ عِندمــا تريــدُ 

ــةِ  ــةَ الألوهيَّ ــرَِ أوَّلاً صِف ــبُ أن تحُ ــياءِ يج ــى الأش ــمِلَ ع أن تبَُس

ــةِ . ــةِ وثالثــاً صِفــةَ الرحيميَّ وثانيــاً صِفــةَ الرحمانيَّ
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يجــبُ أن تسَــتحضَر اســمَ اللــهِ ثــمَّ اســمَ الرَّحمنِ ثــمَّ اســمَ الرحيمِ، 

فــاتِ : بســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرَّحيمِ . في عالـَـمِ الأســاءِ وعالـَـمِ الصِّ

ُّ هنا ؟  - إذاً لماذا هذهِ الخُصوصيةُ وما السِّ

- لماذا هذهِ الأسماءُ الثلاثةُ بالذاتِ ؟

يجــبُ أن تنتبــهَ للمســألةِ التاليــةِ : وهــيَ أنَّ جميــعَ أرواحِ العالَــمِ 

وهيــاكلِ النــورِ الكونيــةِ كلِّهــا لـِـكلِّ الكائنــاتِ والنورانيــاتِ العُظمى 

ــبحانهُ و  ــهُ س ــقَ الل ــا خَل ــروتِ و كُلَّ م ــكِ والجَ ــوتِ والمُلْ في الملَك

َــا هــوَ عبــدٌ للــهِ تعــالى . تعــالى إنَّ

لذلــكَ إذا أردْتَ أن تقــومَ بــأيِّ فعــلٍ يجــبُ أن تســتحضَر وتفَعــلَ 

الفعلَ باســمِ الألوهيَّةِ الحاكِمةِ والمســيطِرةِ والقادرةِ على كلِّ شيءٍ .

ــكَ عنــدَ أوَّلِ  ــةُ هــي أوَّلُ مذكــورٍ ل ــدَّ أن تكــونَ الألوهيَّ لذلــكَ لا بُ

فعــلٍ أو عنــدَ أيِّ فعــلٍ أو عنــدَ أيِّ حركــةٍ مهــا كانــتْ .

ــا يجــبُ أن تكــونَ  والمخلوقــاتُ جميعُهــا في أيِّ حركــةٍ تريــدُ فِعلهَ

باســمِ الألوهيَّــةِ المطُلقَــةِ وهــذا أوَّلُ شيءٍ ويعُتــرَُ الخصــوصَ الأوَّلَ .

- الخصوصيةُ الثانيةُ :

هــةً عــن صِفــةِ  يجــبُ أن تكــونَ أيُّ حركــةٍ نريــدُ فِعلهَــا متوجِّ

الرحمــةِ في الألوهيَّــةِ .

أي أن نقــولَ : بســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ ؛ أي باســمِ هــذهِ الــذاتِ الإلهيَّةِ، 

بهــذهِ الــذاتِ واجبــةِ الوُجــودِ الحــقِّ ، ولكــنْ مِــنْ كونهِــا رحيمــةٌ ، 

فأنــتَ لا تفعــلُ بســمِ اللــهِ بــدونِ رحمــةٍ .

إذاً : الهدفُ من كلِّ أفعالكَِ عِندما تبدأُ بها أن تكونَ من رحمةِ اللهِ .

ــهَ إلى  ــرويَ العطــشَ فيجــبُ أن تنتب ــدُ أن تــربَ لِ أنــتَ الآنَ تري

ــا هــيَ رحمــةٌ مــن الألوهيَّــةِ لذلــكَ تقــولُ :  أنَّ هــذهِ الإرواءاتِ إنَّ

بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ .
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ــدُ  ــلٍ تري ــمِ وأنَّ كُلَّ فِع ــنِ الرحي ــهِ الرَّحم ــمِ الل ــرى بس ــا تَ فعِندم

ــا هــوَ صــادرٌ باســمِ الإلــهِ الرَّاحِــمِ .. الإلــهِ الرَّحمــنِ ..  القيــامَ بــهِ إنَّ

هــةً لتقــومَ  الإلــهِ الرحيــمِ ؛ و أنَّ كلَّ أفعالـِـكَ يجــبُ أن تكــونَ متوجِّ

ــلَ الرحمــةَ . بالرحمــةِ لتفعِّ

ــحَ  ــنِ أصب ــمِ الرَّحم ــمْ .. باس ــالى  ؛ نع ــهِ تع ــيِّ في الل ــا وليِّ ــمْ ي نع

ــدِ . ــابيٌّ للعب ــهٌ إيج ــاحٌ و توجُّ ــاحٌ و إص ــاك صَ هن

ــهُ بإيجابيَّــةٍ في  فبقولـِـكَ بســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ تعَــي تَامــاً أنــكَ تتوجَّ

فِعلِــكَ .

أمثلةٌ توَضيحيةٌ :

قبــلَ أن تكتــبَ شــيئاً مَــا .. وعِندمــا تقــولُ : بســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ؛ 

فأنــتَ أمــامَ الإلــهِ الراحــمِ .. الإلــهِ الذي أعطــى الرحمــةَ؛ فلذلكَ لن 

تســتطيعَ كِتابــةَ البــذاءاتِ أو أن تكتــبَ ضــدَّ البشريــةِ الإيجابيــةِ؛ 

لأنَّ الكتابــةَ ضــدَّ البشريــةِ الصالحــةِ بكتابــاتٍ ســلبيةٍ تخُالــفُ 

ــبُ . ــمِهَا أكت ــولَ : باس ــل أن تق ــن أج ــتَ م ــي خُلِق ــةَ الت الرحم

وكذا عندما تريدُ حلَّ مشكلةٍ مَا .

ــهِ  ــولُ : بســمِ الل ــكَ وتق ــكَ إلى عملِ ــهِ مــن منزلِ ــدَ التوجُّ ــذا عن وك

ــهَ رحمــةٍ ، وَ خــالَ النهــارِ لــن تقــومَ  ــهُ توجُّ الرَّحمــنِ أي أنَّــكَ تتوجَّ

بأفعــالٍ تنُــافي الرحمــةَ لأنــكَ بــدأتَ بِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيــمِ .

هــتَ نحــوَ العالـَـمِ الخارجيِّ ببِســمِ اللــهِ الرَّحمــنِ الرحيمِ؛  وقــد توجَّ

باســمِ الإلــهِ الراحــمِ الــذي رحَِــمَ الوجــودَ ، فــكلُّ توجهاتِــكَ اليــومَ 

تكــونُ رحمــةً بالعبــادِ ســواءٌ برحمانيــةٍ أو برحيميــةٍ .

البسملةُ بحارٌ من العِلمِ  : 

ــملةِ  ــمِ و في بس ــرءانِ الكري ــالى في الق ــبحانهُ و تع ــهُ س ــوى الل طَ

الفاتحــةِ كلَّ علــومِ القــرءانِ الكريــمِ ؛ ففيهــا مجموعــةٌ مــن العُلــومِ 

منهــا : علــومُ العقــلِ الأقــدَسِ ، علــومُ الــرُّوحِ الأوَّلِ في بســملةِ 

الفاتحــةِ في علــوم روحِ العالـَـمِ ، علــومُ دَولــةِ الأرواحِ ، علــومُ دَولــةِ 
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ــةَ  ــهِ كلم ــلُ الل ــقُ أه ــا يطُلِ ــامِ  .. فعندم ــي الأجس ــباحِ ) تعن الأش

الأشــباحِ يقُصَــدُ بهــا  » الأجســادُ المادِّيــةُ الترابيَّــةُ « ( ، علــومُ اليمــنِ 

الرحــانيِّ ، علــومُ الباطــنِ للعــرشِ الإلهــيِّ ، علــومُ العــرشِ ، علــومُ 

ــقِ و حقيقــةِ  الحــقِّ » المخلــوقِ بــهِ الكــون« ، علــومُ الخيــالِ المحقَّ

ــومُ  ــةِ ، عل ــاَءِ في البســملةِ في الفاتح ــومُ العَ ــقِ ، عل ــالِ المطُلَ الخي

الموجــوداتِ القريبــةِ إلى اللــهِ ســبحانهُ وتعــالى ) يعني فيهــا » علومُ 

ــاءِ  ــومُ الأس ــا ، عل ــةِ جميعِه ــوَرِ الوجودي ــومُ الص ــربْ « ( ، عل القُ

ــةِ  ال ــةِ الفعَّ ــولِ الكوني ــومُ العق ــى ، عل ــاءِ العُظم ــنَةِ والأس الحَسَ

ــملةِ  ــرَوتِ في بس ــوتِ والجَ ــكِ والمَلكَ ــومُ الملُ ــةِ ، عل ال ــرِ الفعَّ وغ

الفاتحــةِ ، علــومُ الحِكمــةِ وعلــومُ المنُتهــى الموُصِــلِ للمَبــدأِ ، علــومُ 

ــةِ مــن  ــةِ الوُجودي ــومُ الفيوضــاتِ العِرفاني ــبِ والنعــوتِ ، عل النِّسَ

فــاتِ الإلهيةِ  « ،علــومُ وأسرارُ الصِّ »الفيــضِ الكامــلِ إلى الفيــضِ الأتــمِّ

ــهِ . ــهِ وفي الســلوكِ إلى الل وأسرارُ الأفعــالِ والانفعــالاتِ بأســاءِ الل

ــابِ فيهــا : علــومُ  ــمِ ( في فاتحــةِ الكت ــهِ الرَّحمــنِ الرحي ) بســمِ الل

الطريقــةِ والوصــولِ إلى اللــهِ ســبحانهُ وتعــالى ، وعلــومُ الأخــاقِ ، 

علــومُ التنــزُّلاتِ ، علــومُ المعــارجِ إلى حضرةِ الحــقِّ ، علــومُ الألوهيَّةِ، 

علــومُ الرحمانيَّــةِ ، علــومُ الرحيميَّــةِ ، علــومُ الرمــزِ الإلهــيِّ ، علــومُ 

الحــروفِ النورانيَّــةِ .

ــا تدخــلُ  ــوَرِ إنَّ كلُّ هــذهِ العلــومِ الخاصــةِ بالحــروفِ و فواتــحِ السُّ

ــرفَ  ــمِ « لأنَّ الح ــرءَانِ الكري ــزِ في الق ــومُ الرَّم ــامٍّ » عل ــابٍ ع في  ب

عبــارةٌ عــن رمــزٍ شــكليٍّ يرمــزُ إلى مكنوناتـِـهِ الذاتيــةِ في عالـَـمِ الملُــكِ 

والملَكُــوتِ والجَــرَوتِ .

إذاً : في بسملةِ الفاتحةِ عُلومٌ كثيرةٌ جداً جداً جداً .. منها : 

علومُ اللَّوحِ المحفوظِ جميعُها .

علومُ الوُسعِ الإلهيِّ والاقتدارِ الإلهيِّ والتدبيرِ الإلهيِّ ..

ِّ الإنســانيِّ ، علــومُ العَوالمِِ  عِلــمُ النِّفــسِ ، علــومُ الــروحِ ، علــومُ الــرِّ

 .. جميعِها 

عَوالمُ الحيوانِ والنباتِ و الملائكةِ ..
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ــةِ ( ..  ــملةِ الفاتح ــودةٌ في بس ــا موج ــةُ )جميعُه ــمُ المعنوي والعوالِ

ا تتجلَّ على لسِانِ العُلماءِ ..  هذه العُلومُ كلُّها إنَّ

نحتــاجُ إلى معلِّــمٍ أمــامَ احتياجِنــا للنــصِّ القــرءَانيِّ والنــصِّ الشرعيِّ :  

اللــهُ ســبحانهُ وتعــالى كانَ قــادرَاً عــى أن يبعــثَ القــرءَانَ الكريــمَ 

ــهِ  ــهُ علي نا محمــدَاً صــىَّ الل و لا يبعــثُ الرُّســلَ و لا يبعــثُ ســيدَّ

وســلَّم و آلــهِ وصحبــهِ أجمعــنَ .. كأنْ يعُطينــا الكتــابَ وكَفــى .

ولكــنَّ هــذا الكتــابَ يحَتــاجُ إلى شــارحٍ .. يحَتــاجُ إلى مَــن يعمــلُ بــهِ 

ناَ محمدَاً صــىَّ اللهُ عليهِ  دُهللمســلميَن .. لذلــكَ أرســلَ ســيدَّ فيجسِّ

وآلــهِ وســلَّم وهــوَ الــذي شرحَ لنــا القــرءَانَ الكريــمَ  .. هــو الــذي 

َ اللــهُ لنــا عــى  علَّمَنــا عــن أسرارِ القــرءَانِ الكريــمِ  .. هــو الــذي بــنَّ

ــمِ . ــم ِالقــرءَانِ الكري ــةَ فهَمِهــا و فهَ لســانهِِ هــذه الأحــكامَ وكيفي

ــةَ  ــوا الأمَّ ــلميَن و يضُيِّعُ ــهِ المس ــوا ب ــومَ ليُِضلُّ ــهُ الي ــا يطُلقونَ إنَّ م

ــاء  ــكُ الاكتف ــاصِر ) يُكِن ــبابِ المع ــونَ للش ــثُ يقول ــاميَّةَ حي الإس

ــمٍ   ــةُ لعِالِ ــاذا الحاج ــةِ ( .. لم ــنَّةِ الشريف ــمِ و السُّ ــرءَانِ الكري بالق

ـمٍ  يعُلِّمُــكَ ؟ . َ لــكَ ؟ لمــاذا تحتــاجُ لمعلّـِ ليــرحَ لــكَ ويبــنِّ

يــنِ و الاكتفــاءِ بقــراءَةِ هــذا  إنَّهــم  يقومــونَ بمعارضــةِ الفِطــرةِ و الدِّ

الكتــابِ .. ليســت كلُّ العلــومِ هــي مــا يمكنــك أن تفهمهــا لوحدِكَ 

أو تــأتيَ بهــا مــن عقلِــكَ دونَ فهــمٍ أو شرحٍ مــن قِبَــلِ أيِّ مُعلِّــمٍ و 

عــدمِ معرفــةِ أحكامِهــا أوِ اســتدراكهِا ليســتْ جميــعُ العقــولِ لهــا 

ــةِ .  ــةِ القرءَاني ــا في الكلم ــومِ أو رؤيتِه ــتنباطِ العُل ــدرةُ عــى اس الق

ــدِ ســواءٌ  ــوليِّ المرش ــك ال ــاتِ ، و باتِّباعِ ــكَ  المعلوم ــابِ يعطي فالكت

كانَ رســولاً أو نبيــاً أو مُعلِّــاً  فإنَّــكَ تتعلَّــمُ معــهُ معــارفَ خاصــةً 

مــن خِــرةٍ خاصــةٍ في تلــكِ الممُارســاتِ لهــذهِ النصــوصِ المكتوبــةِ .

فحيَن تتعلَّمُ العِلمَ منَ الكتابِ فهذا تجلِّ العليمِ .

ــا في معرفتِــكَ التــي تتجــىَّ بصحبــةِ الإمــامِ الحــيِّ فهــذهِ  معرفــةٌ  أمَّ

مــن تجــيِّ اســمِهِ الخبــرِ .. ولا تحصــلُ عــى الخِــرةِ إلا بممُارســتِكَ 

للنــصِّ .. يعنــي المعرفــةُ عــن خِــرةٍ بعَــدَ العِلــمِ عــن تعَلُّــمٍ . 

َ للناسِ،  لذلــكَ جعــلَ اللــهُ تعــالى العلــاءَ ورثــةَ الأنبيــاءِ ) حتى يبُــنِّ
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وأخذَ عليهمُ العهدَ والميثاقَ أن يبينوا للناسِ و هذا أمر مُسلَّمٌ به( .

الكَسبيُّ واللَّدنيُّ :

اعلــمْ ياوليِّــيِّ في اللــهِ تعــالى علَّمَــكَ الــرَّبُّ علــومَ القــرءَانِ الكريــمِ 

ــمٍ  ــاجُ إلى عالِ ــومِ نحت ــن العُل ــةً م ــةِ مجموع ــملةِ الفاتح أنَّ في بس

َ لنــا هــذه العُلــومَ وكيفيــةَ فهَمِهــا ودراســتِها . ــنِّ حتــى يبُ

نعــمْ .. في بســملةِ الفاتحــةِ علــومٌ كثــرةٌ وجميلــةٌ منهــا : العلــومُ 

العميقــةُ والعلــومُ البســيطةُ والعلــومُ الإجماليــةُ والعلــومُ الفرعيةُ .

ــةِ نــأتي بالبســملةِ إلى اســمِ اللــهِ لفــظِ  عنــدَ دراســةِ العُلــومِ الإلهيَّ

ــهِ « . ــةِ » اللَّ الجلال

ــن  ــةِ م ــةِ الرحم ــأتي إلى لفظ ــةِ ن ــومِ الرحمانيَّ ــةِ العُل ــدَ دراس وعن

اســمهِ » الرَّحمــنِ « .

وعنــدَ دراســةِ العلــومِ الخاصــة » العُلــومِ اللَّدُنيــةِ « نــأتي إلى لــدُنِ 

اســمِ » الرحيــمِ  « التأكيــد عــى لَــدُن هنــا :

يوجدُ فرقٌ بين » لدَُن و عندَ « في القرءانِ الكريمِ . 

العلومُ اللَّدنيةُ : هي علومٌ خاصةٌ .

ــفُ  ــهِ ، و تختل ــدِ الل ــن عن ــومُ التــي مِ ــةُ : أي العل ــومُ العِندي والعل

ــةِ . ــومِ اللَّدُني عــن العل

العلــومُ اللَّدُنيَِّــةُ  ) ويصــح اللَّدُنِّيِّــةُ( : هــي العُلــومُ التــي يفتــحُ اللــهُ 

ــةِ  ــمِ الشرعي ــهِ للمراس ــةِ إقامت ــدِ بنتيج ــا للعب ــالى به ــبحانهُ وتع س

بمعنــى العلــومِ الكســبيةِ في بســملةِ الفاتحــةِ تقابــلُ العلــومَ 

ــةَ . اللَّدُني

ــبِ عــى  ــدرسَُ مــن الكُتُ ــي تُ ــومُ الت ــومُ الكســبيَّةُ : هــي العل العُل

ــاءِ . ــدِ العُل ي

مثالٌ :

عنــدَ الاســتماعِ إلى إذاعــةٍ تســمعُ منهــا التفســرَ بنــورِ اللــهِ وتســمعُ 

ثُ عــنِ العُلــومِ القدرويــةِ والطاقــةِ والأسرارِ  العبــدَ هَانيبــال يتحــدَّ

ــكَ  ى علــاً كَســبيَّاً لأنَّ ــمِ .. هــذا يسُــمَّ ــوارِ في القــرءَانِ الكري و الأن

ــرى ..  ــن حــرةٍ أخُ ــاً مِ ــكَ أي اكتســبْتَ عِل اكتســبْتهَُ عــرَ حواسِّ
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ــن  ــوعِ مِ ــا و إلى هــذا الن هــتَ له ــةٍ أنــت توجَّ مــن حــرةٍ مَخلوق

ــكَ « . العُلــومِ فاكتســبْتهَُ اكتســاباً  » عــرَ حواسِّ

هُــكَ إلى كتــابٍ أو إلى  هُــكَ لمعلِّــمٍ ومــدرِّسِ ، وتوجُّ ففــي العِلــمِ : توجُّ

إذاعــةٍ دينيــةٍ تتعلَّــمُ منهــا ، أو أي قنــاةٍ دينيــةٍ أو إلى مســجدٍ .. إلى 

عالـِـمٍ .. هــذا كلُّــهُ اســمُهُ » كَسْــبٌ « . 

هناكَ عُلومٌ أخُرى يعُطيها اللهُ للبشِر و لكنْ من غيرِ طريقةِ الكسْبِ :

مثــالُ الصــاةِ : عندمــا تصُلِّ صــاةً صحيحةً صلاةَ جماعــةٍ وفروضُك 

صحيحــةٌ كــا أمــرَ اللــهُ ورســولهُُ وبأحــكامٍ شرعيــةٍ صحيحــةٍ 

دقيقــةٍ وعبــادةٍ كاملــةٍ متكاملــةٍ متألقــةٍ .. هــذا التألــقُ والكــالُ 

في العبــادةِ .. هــذه الــروحُ الوقَّــادةُ في الحفــاظِ عــى ضوابــطِ هــذهِ 

العبــادةِ يفتــحُ بينــكَ وبــنَ الحــقِّ ســبحانهُ وتعــالى قنــاةً خاصــةً .. 

ــادةِ . ــك العب ــومُ تل ــاةِ الخاصــةِ فهــومُ وعل ــكَ عــرَ هــذه القن تأتي

علامةُ العِلمِ اللَّدُني أنَّهُ لا تأتي المعلوماتُ إلا مِن بابِ عبادتهِا الخاصةِ : 

مثــالٌ : شــخصٌ يصــيِّ ، فالعلــومُ اللَّدُنيــةُ التــي تنفتــحُ لــهُ في الصلاةِ 

ــاةِ ،  ــصُ الص ــاةِ ، خصائ ــوارُ الص ــاةِ ، أن ــي أسرارُ الص ــراً ه حَ

ــقُ في الصــاةِ . دقائــقُ الصــاةِ ، روحانيــاتُ الصــاةِ .. كلُّ مــا يتعلَّ

ــأتي فِ  ــارفُ لات ــذهِ المعَ ــةِ .. فه لاتيَّ ــةِ الصَّ ــابِ المعَرف ــن ب ــذا مِ ه

الصــومِ أو في عبــادةٍ أخُــرى .

هيَ من العُلومِ اللَّدُنيةِ الواردةِ في حالةِ الصلاةِ .

ويُكنُ أن يكونَ هناكَ فتوحٌ أخُرى .

مثــالُ  الإلهامــاتِ : مــنَ الممكــنِ أن يفتــحَ اللــهُ لــكَ في حلِّ مشــكلةٍ 

كونيةٍ مَا .. لمْ يســتطعْ أحدٌ حلَّها فيلُهمُك إيَّاها اللهُ ســبحانهُ وتعالى 

 أثنــاءَ الصــاةِ .. يعُطيــكَ هذا الإلهامَ و هذا اســمهُ » عِلمٌ إلهاميٌّ  « .

ــقٍ  ــاً وعــن تحقُّ ــدُنّ حــراً : العِلــمُ الــذي يكــونُ معرفيَّ العِلــمُ اللَّ

ــهِ في الــرعِ .  عبــاديٍّ مأمــورٍ في

مثالٌ آخرُ على العُلومِ اللَّدُنيةِِ : » الصيامُ  « .

عنــدَ الصيــامِ بطريقــةٍ صحيحــةٍ يبــدأ اللــهُ بإعطائـِـكَ الفتــحَ الخاصَّ 

للعلــومِ اللَّدُنيــةِ مثــلَ معرفــةِ روحانيــاتِ الصيــامِ و أنــوارِ الصيــامِ 
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ــادةِ  ــةُ حــراً في عب ــامِ .. لكــن تكــونُ هــذه المعرف ــقِ الصي و دقائ

الصيــامِ وخصوصيــةِ الصيــامِ .

ــالُ  ــةٍ خاصــةٍ مث ــادةٍ بطريق ــةُ عــى كلِّ عب ــومُ اللَّدُني ــقُ العُل وتطُبَّ

ــةٌ خاصــةٌ . ــومٌ لَّدُني ــةِ الرَّحــمِ لهــا عل صل

ــاتُ  ــرةُ ، المعُام ــهِ ، العُم ــبيلِ الل ــاقُ في س ــجُّ ، الإنف ــزواجُ ، الح ال

ــاءُ . ــةُ ، القض المالي

كلُّ عبــادةٍ نعبــدُ فيهــا اللــهَ ســبحانهُ وتعــالى لهــا قنــاةٌ إلى العِلــمِ 

الإلهــيِّ لاســمِ اللــهِ العليمِ تفَتــحُ وتعُطينــا علومَها الخاصــةَ اللَّدُنيةَ .

ــةِ  ــدَ أنَّ في بســملةِ الفاتح ــإني أحــبُّ أن أؤكِّ ــبقَ ف ــاَّ س وفضــاً ع

علومــاً كثــرةً جــداً بــل هــيَ تطــوي فيهــا علــومَ القــرءَانِ الكريــمِ 

كلَّهــا وتحتــاجُ إلى عالـِـمٍ يخُــرِجُ هــذه العلــومَ ليســتفيدَ منهــا الناسُ 

 .

خُلاصةٌ تعريفيةٌ في علومِ أمِّ الكتابِ :

ــةِ  ــحِ الفاتح ــرَّبُّ إلى فت ــكَ ال ــالى فطَّن ــهِ تع ــيِّ في الل ــا وليِّ ــمْ ي اعلَ

أنَّ البســملةَ ووجودَهــا وتناولهَــا مِــن ســورةِ الفاتحــةِ أســهلُ مِــن 

تناولهِــا مِــن سُــوَرٍ غــرِ الفاتحــةِ ، وذلــك لأنَّ الأنــوارَ أكــرُ انضغاطــاً 

ــةَ أمَّ  ى الفاتح ــمَّ ــالى س ــبحانهُ وتع ــهُ س ــةِ ، والل ــملةِ الفاتح في بس

ــذهِ التســميةِ ، فقــط  ــونَ له ــاسِ لا ينتبه ــن الن ــرٌ مِ ــابِ ؛ وكث الكت

ــا  ــا إلا أنَّه ــضَ يتَلونهَ ــيماَّ أنَّ البع ــا .. لاس ــةُ وانتهين ــمُها الفاتح اس

لاتكــونُ فاتحــةً ولكــنْ هــي في الحقيقــةِ لا تنفعــلُ معهــم لأنَّهــم لا 

ــا  ــا بحقيقتِهــا .. لا يقرؤونهَ ــحٍ ، لا يقَرؤونهَ ــا بشــكلٍ صحي يقَرؤونهَ

ــن  ــي في ح ــرِه.. يعَن ــاوةِ .. وإلى آخِ ــدِ والت ــا في التجوي بضوابِطِه

ــا  ــدُ أنَّه ــنتِهم تج ــى ألس ــةً ع ــونَ فاتح ــبُ أن تك ــةَ يجَ أنَّ الفاتح

منغلقــةُ الأسرارِ .. لا تــرق بهــا حياتهــم .. لمــاذا ؟؟ .. لأنَّهــم 

ــرؤونَ شــيئاً شــبيهَ الفاتحــةِ ..  ــم يقَ ــنِ الحــالِ .. لأنَّه ــدون ع بعي

يظنُّــونَ أنَّهــمُ يأَخــذونَ ويتَلــونَ ويذَكــرونَ الفاتحــةَ .. في حــن أنَّهمُ 

يقَــرؤونَ مَــا هــو شــبيهٌ بألفــاظِ الفاتحــةِ .. ترديــدُ ببغــاواتٍ .. أي 

قــاً وتخلُّقــاً . ــدُ صيغــةٍ مشــوَّهةٍ عــنِ الحقيقــةِ وليســت تحقُّ تردي

ــا بــكلِّ  الفاتحــةُ يجــبُ أن تكــونَ بمعناهــا .. بحقيقتِهــا .. يقَرؤونهَ
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معانيهــا بــكلِّ فهُومِهــا .. يقَرؤونهَــا بتجويــدٍ صحيحــاً وتــاوةٍ 

صحيحــةٍ .. حتــى نقــولَ إنَّهُــم يقــرؤونَ الفاتحــةَ .. هــذهٍ مســألةٌ .. 

كما أنَّهم لا ينَتبهونَ إلى تسميتِها بأمِّ الكتابِ .. ماذا يعَني هذا  ؟؟؟ .. 

الكتــابُ معــروفٌ وهوَ القــرءانُ الكريمُ .. وكلمةُ أمٍّ أيضــاً معروفةٌ ..

لمِاذا السورةُ اسمُها أمُّ الكتابِ ؟ 

اســمُها أمُّ الكتــابِ لأنَّ الأمَّ هــيَ الأصــلُ .. أصــلُ الأسرةِ .. أي أمهاتنُــا 

ــومَ  ــذه العل ــابِ أي أنَّ ه ــأمُّ الكت ــهُ .. ف ــأنا من ــذي نش ــلُ ال الأص

ــا هــيَ ناشــئةٌ مــنَ الفاتحــةِ .. أي  الموجــودةَ في الكتــابِ الكريــمِ إنَّ

إنَّهــا الســورةُ الأســاسُ التــي هــيَ الفاتحــةُ .. فالفاتحــةُ هــي أمٌّ .. 

ماذا نعَني بأمِّ الكتابِ ؟؟ .. 

ــي  ــودِ .. يعَن ــلُ الوُج ــي أص ــةُ ه ــودِ .. الفاتح ــلَ الوُج ــي أص يعَن

هــي الــروحُ الأعظــمُ المشــتملُ عــى كلِّ العُلــومِ وكلِّ الفهــومِ وكلِّ 

القُــدُراتِ وكلِّ  الفاعليــاتِ وكلِّ الإدراجــاتِ وكلِّ  الإدراكاتِ وكلِّ 

ــخ ..  المسَــامعِ و المسَــموعاتِ وكلِّ المبُــراتِ وكلِّ المعَلومــاتِ .. ال

ــاتٍ ..  ــن مكنون ــا مِ ــا فيه ــكَ لِ وذل

ــرداتِ  ــكلِّ مُف ــي هــي أصــلُ الوُجــودِ الأعظمــيِّ ب ــابِ تعَن أمُّ الكت

الألفــاظِ وحُــروفِ ومَكنونــاتِ ومَخزونــاتِ القــرءانِ الكريــمِ .. 

لذلــكَ مِــنَ المهــمِّ بمــكانٍ أن نتعلَّــمَ عــن نورانيــةِ الفاتحــةِ .. نفهــمَ 

هيكلهَــا النــورانيَّ كيــفَ يعمــلُ ؟ .. نفهــمَ لـِـاذا هيَ ســبعُ آيــاتٍ ؟.. 

نفهــمَ مــاذا يعَنــي أهميــةُ الآيــةِ الأولى والثانيــةِ والثالثــةِ والرابعــةِ 

وهكــذا .. بالترتيــبِ ؟ لِــاذا جــاءتِ الأولى أولى ؟ .. لِــاذا جــاءتِ 

الثانيــةُ ثانيــة ؟.. لـِـاذا لم يبــدأ بالحمــدِ للــهِ ؟ .. بــدأ ببســمِ اللــهِ .. 

لِــاذا الحمــدُ للــهِ ربِّ العالمــنَ يجَــبُ أن تكــونَ آخــرَ نجَوَانــا ؟ .. 

آخــرَ كلامِنــا ؟ .. آخــرَ مجلسِــنا ؟ .. هُنــاكَ أسرارٌ روحانيــةٌ في هــذهِ 

الأذكارِ يجــبُ أن نتَّبعَهــا ونَــي عَــى خُطاهــا .

مِن أسماءِ سورةِ الفاتحةِ : السورةُ الأساسُ :

الفاتحــةُ لهــا أســاءٌ كثــرةٌ وأسرارٌ كثــرةٌ .. وكلُّ اســمٍ مــن أســاءِ 

هُالخــاصُّ .. بــل أسرارُهُ..  ــهُ سُِّ فاتحــةِ الكتــابِ ل
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ولتعلــمْ ياوليِّــيِّ في اللــهِ تعَــالى أنَّ الفاتحــةَ تنَــوبُ مَنــابَ كلِّ شيءٍ.. 

ــا .. فعندمــا تقــرأُ الفاتحــةَ .. تكــونُ  ــوبُ مَنابهَ ــسَ كلُّ شيءٍ ينَ ولي

لـِـهِ لِخــرِهِ.. مِن عرشِــهِ لفِرشِــهِ ..  كمَــن قــرأ الوجــودَ كلَّــهُ .. مــن أوَّ

مِــن رأسِــهِ لِساسِــهِ .. وهــذا بمجــرَّدِ أنــكَ تقــرأ الفاتحــةَ .. بينــا إذا 

قــرأتَ أشــياءَ ثانيــةً ليــسَ فيهــا هــذهِ الجمعيــةُ .. لا تحُقــقُ هــذه 

القــرءاةَ الجامعــةَ الشــاملةَ . 

فــإذا أردتَ أن تمــرَّ عَــى حقيقــةِ كلِّ شيءٍ - كلِّ النورانيــاتِ .. 

عليــكَ بقــراءةِ الفاتحــةِ بهــذا المعنــى .. بهــذهِ الــروحِ .. بهــذا 

ــهِ .. نعــمْ .. أســاءُ الفاتحــةِ كثــرةٌ مِنهــا اســمُ ) الأســاسِ ( . التوجُّ

لمِاذا الأساسُ ؟ .. 

لأنَّهــا هــيَ أســاسُ القــراءةِ الوُجوديــةِ .. لأنَّهــا هــيَ بِالأصــلِ الــروحُ 

ــياءِ ..  ــومِ وكلُّ الأش ــهِ كلُّ العُل ــذي في ــلُ ال ــاملُ الكام ــمُ الش الأعظ

وهــيَ مرتكــزةٌ فيــهِ .

ــونَ  ــخاصُ الحقيقيُّ ــونَ .. الأش ــاءُ الحقيقي ــومَ .. العل ــاءُ الي فالعل

مــون  عــون أو نقََلــةُ العِلــمِ .. هــم الذيــن يقدِّ في العِلــمِ وليــسَ المدَّ

للِعِلــمِ أشــياءَ توُصَــفُ بِالعلميَّــةِ أصــاً .. فهُنــاكَ مــنَ الرجــالِ مَــن 

ــومِ..  ــنَ العُل ــاً م ــهُ وضــعَ عل ــالُ بأنَّ ــمٌ .. ويقُ ــهُ عالِ ــهُ بأنَّ ــالُ ل يقُ

ــراءنِ لمْ  ــةً في الق ــتنبطَ أسراراً خاص ــةً .. اس ــاتٍ معين ــفَ آليَّ اكتش

ــاءِ .. وهــؤلاءِ هــم  ــفُ مــنَ العُل ــبقْهُ أحــدٌ إليهــا .. هــذا يصُنَّ يسَ

مَــن أقصِــدُ بِقَــولِ ) عُلــاء ( .. الَّذيــنَ وَصلُــوا لمرتبــةِ علــاءَ عــى 

الحقيقــةِ .. هــؤلاءِ يعَرفــونَ تمامــاً كيــفَ يسَــتنبطونَ الأحــكامَ 

والأنــوارَ والأسرارَ والعُلــومَ والفهــومَ والإدراكاتِ من فاتحةِ الكتابِ .. 

وكذلــكَ يعَرفــونَ أيضــاً كيــفَ يقَــرؤونَ هــذهِ العلــومَ مــن بســملةِ 

الفاتحــةِ .. يعَرفــونَ تمامــاً كيــفَ يقَــرؤونَ هــذهِ العلومَ في البســملةِ 

كَــا يقــرأُ العلــاءُ ورثــةُ الأنبيــاءِ .

فهــم يقَــرؤونَ في البســملةِ علــومَ البســملةِ .. ويقَــرؤونَ بســمِ اللــهِ 

الرَّحمنِ الرحيمِ ومَا فيها مِن عُلومِ وأسرارِ بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيمِ .

ــةِ : ــن بســملةِ الفاتح ــومِ مِ ــمَ العُل ــدُ فهَ ــن يرُي ــاثُ مســائلَ لمَِ ث
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- المسألةُ الأوُلى : 

ــولاً  ــيٌّ ق ــحٌ إله ــألةَ فت ــنَ أنَّ المس ــمَ ونتيقَّ ــمَ ونعَلَ ــبُ أن نفه يجَ

ــهُ تعــالى في هــذهِ العُلــومِ وفي  ــكَ الل واحِــداً.. يعَنــي إذا لمْ يفتــحْ ل

ــنْ  ــةِ فِ بســملةِ الفاتحــةِ .. ل ــومِ المطَويَّ ــراءةِ هــذهِ العُل ــةِ ق طريق

ــذا أوَّلاً . ــيٌّ .. ه ــقٌ إله ــا توفي ــا .. لأنَّه ــتطيعَ أن تقرأهَ تس

- المسألةُ الثاَنيِةُ : 

ــةٍ بالشريعــةِ  ــةٍ ودراي ــةُ يجــبُ أن تكــونَ عــى ثقاف المســألةُ الثاني

ــلْ  ــةِ ) افعَ ــةِ التكليفيَّ ــا الشرعي ــا ؛ بأحكامِه ــاميةِ .. بقواعدِه الإس

ولا تفعــلْ ( في أصــولِ الفِقــهِ .. وذلــك لــي تفهــمَ القــرءانَ الكريــمَ 

بأصــولِ فقــهٍ و ليــسَ عــى مزاجِــكَ وكــا يُكــنُ أن يتوهــمَ عقلـُـكَ .

فالعشــوائيةُ في فهَــمِ النصــوصِ الشرعيــةِ لا تصَــحُّ .. النصــوصُ 

الشرعيــةُ فيهــا ضوابــطُ وحقائــقُ ثابتــةٌ أرســلهَا اللــهُ فــا تفَهمْهــا 

مِــكَ وبلغُــةِ عــركَِ وكيفــا شــئتَ .. هــذا  أنــتَ عــى مزاجِــكَ وتوهُّ

ــهُ بدقــةٍ . أمــرٌ يجَــبُ أن نفَهمَ

- المسألةُ الثالثةُ :

هناكَ أدواتٌ شرعيةٌ في فهَمِ العُلومِ في البسملةِ .. 

غــرُ  العقــلُ   .. تعــالى  اللــهِ  عــنِ  الغافــلُ  هــي  اللَّ فالعقــلُ 

ــومَ ..  ــذهِ العل ــمَ ه ــتطيعُ أن يفَه ــفِ لا يس ــرُ المثقَّ ــمِ .. غ المتعلِّ

ــومَ..  ــذهِ العل ــمُ ه ــن يفه ــدِ مَ ــى ي ــها ع ــبُ أن يدَْرسَ ــكَ يجَ لذل

أن  وإيــاكَ   .. ـمٌ  متعلّـِ أو  عالـِـمٌ  ــا  إمَّ  : شــخصيِن  أحــدُ  فأنــتَ 

ــداً ..  ــولاً واحِ ــكٌ قَ ــتَ هال ــنِ وإلا فأن ــنِ الوَصف ــرَ هذي ــونَ غ تك

ــا أن تكــونَ عالـِـاً تسَــتطيعُ أن تدَخــلَ إلى كلــاتِ القرءَانِ  يعَنــي إمَّ

الكريــمِ وتأخــذَ منــهُ بدقــةٍ وعِلــمٍ ومَوضوعيــةٍ وبأصــولٍ صحيحــةٍ 

ــتِ الشرعيــةِ .. أو لا تســتطيعُ  ثابتــةٍ لا تخــرجُ فيهــا عــن الثواب

ــمِ  ــفَ المتُعلِّ ــزمٌَ أن تقــفَ موق ــتَ مُل أن تقــومَ بهــذا الــيءِ .. فأن

ــمُ هــذهِ الأشــياءَ . ــمَ مِــن عالِــمٍ يعُلِّ وتتعلَّ

 .. عِندمــا نقــولُ إنَّ الفاتحــةَ أمُّ الكتابِ ؛ والبســملةَ عُنوانُ هــذهِ الأمِّ

يجَبُ أن نعَيَ وننتبهَ أنَّ في الفاتحةِ الكريمةِ وفي البســملةِ كلُّ شيءٍ.. 

الآن عندمــا أقــولُ إنَّ كلَّ شيءٍ موجــودٌ فيهــا )في بســملةِ الفاتحــةِ( 

هــذا يعَنــي أنَّ الحــروفَ التســعةَ عــرَ التــي تشــكَّلتْ منهــا 

كلــاتُ البســملةِ هــي مــا توزَّعَــتْ وتفرَّعَــتْ عنهــا هــذهِ العلــومُ . 

إذَاً : مَــن يريــدُ أن يفهــمَ العُلــومَ مِــن بســملةِ الفاتحــةِ .. يجَــبُ أن 
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يكَــونَ عالـِـاً .. يجَــبُ أن يكَــونَ دارســاً ومتفقهــاً في علــومِ القــرءانِ 

راً و يفهــمَ  قــاً و متجــذِّ الكريــمِ .. يجَــبُ أن يكــونَ فطحــاً و متعمِّ

و يعــيَ أبعادَهــا و معانيهَــا و مــا هــي طاقاتهُــا .. و مــا هــي 

ــا ..  روحانياتهُ

ماذا تعَني الألفُ و اللامُ و السيُن و الميمُ و الراءُ ..؟؟

حاءُ الرَّحمنِ مَاذا تعَني ؟؟

حاءُ الرحيمِ مَاذا تعَني ؟؟

ميمُ الرَّحمنِ مَاذا تعَني ؟؟ 

ميمُ الرحيمِ مَاذا تعَني ؟؟

الهاءُ في لفظةِ الجلالةِ .. الله .. ؟؟

هــذهِ الحــروفُ التســعة عــر يجَــبُ أن نحفظهَــا تمامــاً .. و نعــرفَ 

ــاهُ ..  ــا و مَبن ــى كلٍّ منه ــو مَعن ــا ه ــرفَ م ــاً .. نع ــا تمام مكنوناتهِ

وكيفَ يطَوي الأنوارَ بحقيقةِ ذاتهِِ .. ؟ 

كيفَ يخُرجُها .. ؟

كيفَ يسردُها ترتيباً ومَاذا يفُيدُ هذا الترتيبَ .. ؟ 

كيــفَ جعــلَ اللــهُ هــذا الحــرفَ عبــارةً عــن خِزانــةٍ كونيــةٍ هائلــةٍ 

جــداً .. ؟؟؟

ــمَ ..  ــراً هــذا الفَه ــريُّ يســتصعبُ كث ــلُ الب في الســابقِ كانَ العق

يتســاءلُ العقــلُ : كيــفَ لحــرفٍ قــرءانيٍّ مثــلَ حــرفِ الــراءِ في اســمِ 

اللــهِ الرَّحمــنِ في بســملةِ الفاتحــةِ أن يوجَــدَ فيــهِ ألــفُ عِلــمٍ .. أو 

ــاسِ  ــمٍ .. كلَّ هــذا مــاَّ لايمكــنُ للن ــمٍ أو خمســةُ آلَفِ عِل ــا عِل ألفَ

اســتيعابهَ ســابقاً .

نضربُ مثالاً بسيطاً توضيحياً  في عِلمِ الإلكترونياتِ ؟؟؟

ــةٌ تســتطيعُ أن تحــوي  شريحــةُ ذاكــرةٍ صغــرةٍ .. شريحــةٌ الكتروني

تِهــا .. ملايــنُ الكُتُــبِ  معلومــاتِ المكتبــةِ العموميــةِ البريطانيــةِ برمَّ

ممكــن أن نضعَهــا فيهــا ، فاليــومَ أصبــحَ باســتطاعةِ الإنســانِ 

المعــاصِر أن يفَهــمَ أنَّ ملايــنَ الكتــبِ يُكــنُ أن توضــعَ عــى 

ــاً  ــارَ قريب ــكَ ص ــدسِ .. لذل ــةِ الع ــمِ حب ــةٍ بحج ــةٍ الكتروني شريح

للفَهــمِ ومَقبــولاً للعقــلِ أن نقــولَ لــهُ : إنَّ المســألةَ في الإســامِ أكــرُ 
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ــةِ العــدسِ ألا  ــةِ التــي بحجــمِ حب تطــوراً مــنَ الشريحــةِ الإلكتروني

وهــيَ الحــرفُ القــرءانيُّ .. عــى بســاطتِهِ .. عــى بســاطةِ كتابتِــهِ .. 

فــأيُّ شــخصٍ يســتطيعُ أن يكتــبَ الحــروفَ القرءَانيــةَ العربيــةَ ومعَ 

ذلــكَ عــى بســاطةِ هــذا الحــرفِ ، يوُجــدُ في كلِّ حــرفٍ مكنونــاتٌ 

ــومِ كلِّهــا ..  ــقِ العُل ــوارِ مــن حقائ ــةٌ مــن الأن هائل

طبعــاً عِندَمــا نقــولُ شريحــةً إلكترونيــةً .. يعَنــي أنَّ الكتــبَ تحُتـَـوى 

فيهــا احتــواءً إلكترونيَّــاً .. وليــسَ ورقيــاً بمعنــى أنْ ينضغــطَ الــورقُ 

ويصبــحَ داخــلَ الشريحــةِ الإلكترونيــةِ .. كذلــكَ الأمــرُ في الحــروفِ 

فهنــاكَ احتــواءٌ نــورانيٌّ حــرفيٌّ روحــانيٌّ في ذاتِ الحــرفِ .. وهــذا هــو 

الطــيُّ النــورانيُّ والحــروفيُّ .. 

لذلــكَ كلُّ مَــن يريــدُ أن يفَهــمَ البســملةَ وعلــومَ البســملةِ .. يجَــبُ 

ــروفِ  ــاً ح ــةِ وخُصوص ــروفِ القرءاني ــةِ الح ــدأَ بدراس ــهِ أن يب علي

البســملةِ .

•••✾❀✾❀✾•••

خاتمةُ هذا الكتابِ 

ــهِ تعــالى  أنَّ ماســبقَ مــن معلومــاتٍ في هــذا  ــي في الل اعلــمْ ياوليِّ

ــسَ كلُّ  ــا هــو جــزءٌ مــن عــدةِ أجــزاءٍ في البســملةِ ولي ــابِ إنَّ الكت

ــا هــو مِــن  ــه فيهــا ، وهــذا الكتــابُ الــذي بــنَ يديــكَ إنَّ مــا كتبتُ

ــومِ البســملةِ . ــةٍ في عل ــداتٍ بســيطةٍ أولي مــاتٍ وتمهي مقدِّ

أرجُــو مــنَ اللــهِ تعــالى قبولهَــا خالصــةً لوجهِــهِ الكريــمِ ينفــعُ بهــا 

مَــن يشــاءُ مِــن عبــادِهِ.

واللهُ يقولُ الحقَّ وهو يهدي السبيلَ  والحمدُ للهِ ربِّ العالميَن .  

كَتبََهُ العبدُ الفقيُر إلى ربِّهِ تعالى هَانيبال يوُسف حَرب 

•••✾❀✾❀✾•••



المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

111 

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 1 (

تفسير بنور الله تعالى

البسملة الجزء ) 1 (

المفكر الإسلامي الشيخ

د. هانيبال يوسف حرب

فهرس الكتاب

- فاتحة الكتاب ........................................................................ 5

- كلمةُ المؤلِّفِ ......................................................................... 7

- مقدمة .................................................................................. 9

- الموَجودُ الحقُّ ...................................................................... 17

- الوَعيُ ................................................................................. 23

- الحُريَّةُ ................................................................................ 35

- الحُريَّةُ رضًَِ .......................................................................... 47

- حريَّةُ الشعوبِ .................................................................... 61

- تفسيٌر بنورِ اللهِ تعالى في عِلمِ الأسماءِ ..................................... 71

- تفسيُر البسملةِ بنورِ اللهِ تعالى في عِلمِ الأسماءِ ........................ 75

- خاتمةُ هذا الكتابِ ............................................................. 109

•••✾❀✾❀✾••• 



المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

113 

تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 1 (

تفسير بنور الله تعالى

البسملة الجزء ) 1 (

المفكر الإسلامي الشيخ

د. هانيبال يوسف حرب

من كتب سماحة المفكر الإسلامي الشيخ

د.هانيبال يوسف حرب

- كتاب نبوغ المجددية .

- كتاب النظرات التوحيدية .

- كتاب علم العزلة .

- كتاب علم رؤية القول بالبصر .

- كتاب الاسم المتجلي الأعلى .

- كتاب الهوية )هو الحي( .

- كتاب فلك الولاية .

- كتاب علم الإنتروبولوجيا .

- كتاب التوثيق الوثيق )1( .

- كتاب علم المحلات .

- كتاب منحني حبك .

- كتاب الحكم الهانيبالية الكمالية .

- كتاب عام الحب الإلهي الكمالي .

- كتاب لذيذ الحب في هواك .



تفسير بنور الله تعالى - البسملة الجزء ) 1 (

المفكر الإسلامي د.هانيبال يوسف حرب

114

- كتاب والله بحبك .

 - كتاب تعلم معي علم الذكاء الروحي .
- كتاب السر الروحي للحياة المتفوقة .

- رسالة صفة أهل البعد .

- رسالة يسبح بحمده .

- رسالة كرامة الشام وأهل الشام .

- رسالة المجددية الأولى .

•••✾❀✾❀✾•••

تم طباعة الطبعة الأولى على نفقة اليد المحسنة السيدة

فاطمة العيسوي جزاها الله تعالى كل الخير
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